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عخت د عخكر عثار عثتد 6 


عَال لئان 


و 


مريقة ترتكز على قواعد أصلية ومن هذه القواعد فن 


الغناء الأصيل ٠‏ 

فاليك يا من حفظت هذا الفن وأحييته : اليك يا 
من أبدعت في ادائه فأثرت اعجاب العالم العربي بما 
قدمته من قطع خالدة ٠»‏ 

فالى أخي عميد الط ب العراقي اقدم كتابي هذا 


د ردك 


عبدالكريم العلاف 


قددة الطبعة الثانية 


في الموسيقى والغناء عند العرب 


اندكتور يوسف عزالدين 


تقد الوسقي + هو اما أنشده * 


الدائئة تطرب للظبل » وللادوات البدائية 
نهزها الانغام الساذجة » ينما الشعب المتحضر هو الذى تطر, 
أنشام موتسارت + وجايكوفسكي » وبثهوفن » وهايدن * 
٠‏ الكثير عن الموسقىالعربة القديمة » 


إحلة الحضارية المالية 


٠‏ ولكه يعطبنا فكرة واضحة 


ست من الات لهو لانت 


» اما كتاب الاستاذ العلاف ققد 


كناب (الاغاني) الذى يمطينا 


ويحدثنا عن مجالس الطرن 


اد 1 


لعرب مجالسهع » 


» فقد ألف(الحاحظ) 


كتب ( سالك الابصار ) الذى جاء على 


يي 


لنواحيء فمنها كناب (الاغاني) 


خلقه » وحر 


الذواقة م 


020 


مقدمة الطبعة الاول 
للاستاذ مدحت الجادر 


ملاحظ الدعاية والنشر 


0ك 


نما هو انحطاط وتكالب يهيط بالانسان 


كما ان الاستسلام نازع النفس وداه الروحبدونالالثفات 


لأممار » ولكنا لا نزال 


الى الأستاذ عبدالكريم العلاف > 


السمادة الأستاذ 


الباجااول 


لها اسك ريا 


لعرب بالشعر انشدوء انشادا بمد ان عرفوا سر القافية وأللوا 
برى الى كلام يعبرون به عن 


كتشفوا سر القانفية 


بر والأنشاد الغناه 
) وفيه قول 


تفن بالشعر أما أنت قائلله إن الغناء لهذا الفن مضمار 


( وبل ) أن نرتقي عقولهم ومداركهم بمزاولة القون الني ترافق 
وسبقاهم وى الحداء يحدون به ابلهمالتي .ب 


ان انثنائي دون عزمي شائن 


م 


إسواء,ولم يمرموا غير 

تشببهمفرجعوا الأصوات في 

وأفراحهم وأخذوا .نترئمون. بالشعر 

ترئم بلك الشعر غناءا وربما ناسبوا في غلالهم 

هذا مناسبة بسبطة لأن غنائهم كان بسجبتهم المعروفة وغريزتهم المطبوعة 
جاعلين مبزان لحنهم وموسقاهم حركات ابلهم خلال مراحلهم الطويلة 
مخترقة بها قلب الصحارى القاحلة والشاقي الوعرة فكان شأنهم في الموسقى 
بن بعدهم اسيحاسيهم حسايا 

قة وعناية عن الصوت وعناصره وقوافه وبقدر بكل 

ات التي كانت اصواتهم تؤديها مهما كانث صغيرة 

ىء الأمر على ثلائة أوجه النصب والسنادوالهزج 

أما النصب قفناء الركبان والفتان ويقال له المرائي وهو الغثاء الجنابي اشتقه 


رجل من كلب يقال له جناب بن عبدالله بن هبل قنسب النه ونه كان 


الحداء > وأما السناد فهو ١‏ الترجع الكثير النضمات واللبرات وقد 


اذا نحن قلنا اسمعينا انيرت لنا 
اذارجّمتفيصوتها خلتصوتها 


وأما الهزج فهو 


وهو الشائع عندهم ونزعم الأساطير ١‏ 


ن بكر أحد العما 


لآنهن كن يتعنين السمر 
احداهماً كان د يناد 
الأمثال ) كما ان أيا الم 
كانتا لسدالله بن جدعا 


شىء من نساء العرب وانما 
ن يحتلين من أطراف البلاد كبلاد 
ما الغناه الى لم يتخق فنا مرتزما فذلك معروق. 


بن فان نساء العرب كن 
مون بالنساء المقام الأفضل في الاحتفالات 
مغلقته ٠‏ يمذارئ دوار في اللآء 
اء وبالأخص العذارى 


ن بدون غناه حتى أن 


لهنهم وهم شاكوا 

انتصرهم على اعدائهم ويرقصون لديها 

الي الأيام الى غناه حربي ولم .يكن شىء بثير 
الأقدام مثل غناء النساء .يوم تحلاق اللمم لم 
ين الا بعد ان دخل « الغند الزماني » البطل 


يطائتان من تنساطين الأنس حتى اذا احتدمت 


قبة الصتم يتف بنالغناء امد 
غنائهن بها يتجهن الىاثارةعاطفة 
ينهم وأعراضهم وشرف 


الرجال بتهكم مر كقول بنت حكيم 


لل ضم سعد وهو جار لأببساتي 


متى يعد فيها الذئب يعد علىشاتي 


فأنك من قوم على الجار أموات 


أن يفتكوا إيثيباني 


احدى ملكات الحيرة وكانت تتلقى الفتبان فبفضون اليها باشعارهم 0 
وتلقيها اليهم بصوت يهزهم وكثيرا ما كاتوا يقصيدون الها لتغليهم بما بثير 


هما يزوى ان خالدا بن جعفر بن كاب 


زهير بن خريمة ملك عبس وفتكه بشيرة الحارث في وادى 
حراض قرب.مكة خرج الحارث يهدر غضا وقد عزم على الفتنك بخالد 
غير أنه كان يخثثئى الأسود فاتطلق الى ماوية..وطلب منها 'نغنيه بهذم الأببات 
إلني .بخاطب قي أولها الأسبود ويهدد في سائرها خالدا ٠‏ 
اتعلم أبيت اللمن اني فاك مناليوم'أو من بعده بابن جعفر 
أخالد قد بيني تمير نائم :فلا تأنن فتكي .بدالدهز وأحذر 
أعيرتني ان نلت منا فوارساً غداة حراض مثل جنات عبقر 
أصابهم الدهر الختور ومن لا يق الله الحوادث يشر 
المحموم بفمل الصوت ونفاذ الأيقاع في 
انفسه حتى عثر بخالد فقثله غير آبه لجوار الأسود » وهكذا غَناء الدب 
العربيات على فتلاهن والنواج 
ن الغناة المحزن وقد ناحت نساء قريش عل قن ل بدروناحت 
فلى أبسها وأحنها وفازعة بنت شداد على أخبها مسعود وأم 
إن العرة ملا 
ل أيه الايد وليل 0 
نح مستأجرات ينحن في المآتم وقد 
سي 0 5 أبي طالب عليهما السلام الى المفني 
قبه لحنا يناح به فصاغ فيه ققدم 
جمبع ناحة مكة والمديئة والطائف وهذا 
دم 
ببا أرض ويك أكرمي أمواتي فلقد ظفرت إسادتي وحماتي 


0 


فبان. المديئة بجمال أصواتهن وحسن غنائهن وكانت منهن القينة التي غلت 


النابغة الذاني بشعره فقد روى ان 


ل 


بعري ا له عابي 


تار ففستدل مما تقدم ان المرأة الجاهلية 


أيامها وتفتت به اذ أنها مججولة على 


الا السك الامو 


لم يختلف الغناء العربي في صدر الأسلام عما كان عليه في الجاهلية 
فقد انتقل مم العرب من الحاهلة الى الأسلام بفنوته التي عرفتله فيالصلاة 
نتقل مع العرب من الجاهلية الى الأسلام بفنونه التي عرف تله فيالصلاء 


والتشجبع والندب والنواح واللهو والفرح فتغنى العرب المسلمون بما تغنى 
العرب الجاهليون وتشى العرببات المسلمات بنا تضى امهاتهن وجسدانهن 
يما كان 

الراقي وقد تقمص بعضه أثواباً جديدة فناء الصلاة الذى 1 ا نيرفع الأصنام 
وأوثان الجاهلية انقلب الى أذان وتجويد وترتيل في المساجد وغناء التشجبع 
الذي كان للتحمبس على الغزو والانتقام والمداقمة عن آلهة القببلة ونسائها 
وشرفها تبدل بالجهاد في سبيل أحزاب السياسية ال التي تكائرت في 
صدر الاسلام وأما غناء اللهو والأفراح فانه وان لم يكن قد 0 بين سكان 
الخام على ما كان عليه في الحاهلية فقد ارتدى بين الحضريين حلة جديدة 
جملت روحه وسجبته أقرب الى روح الدينة الجديدة وسجتها ولا يبعد 
أن يكون هذا الروح الجديد قد اننث في فني الندب والنواح بين الحضريين 
وليس سكوت العرب عن ذكر ثىء من هذا يتفي له لاسيما ان اللمففين 
المجددين كانوا في بعش الأحبان يتدبون وينوحون وقد نقل الروات 
الأقدمون نؤاح كثيرات من العرببات السلمات على قتلاهن كشآن العربيات 
في الجاهلة ومن ذلك نو 


بسر .بن اارطاة يبوم أغار على 


ذلك الكتاب المتر و الاسكاف ليف جردي به وتغتوا ا طابت 
لهم الحياة وكبترا اناد كارا عل جانب عظيم مننمومة الترف 
ورقة الحاشية فنزح الغنون من يلاد وحلوا بالحجاز واختلطوا 
أ ا د الفضل 
في نيه أفكار المغنين العرب على التجديد في الألحان الى ( نتسيط ) المغني 
2 بالا ل 
ذاك حاضرا لما رأى أعجاب 
عبدالل بنشسيط قال لسدالله أنا أصنع لك سل هذا الغتاء القارسي العرببة 'ثم 
جاء'في النوم الثاني وقد لحن 
من التديار زسومها ققر اعبت بها الأرواح والقطر 
وطفق ,يلحن أصواتا فنية حتى ذاع صيته فسائب خائر أول م نأدخل 
اللجن الفارسي إلى المرببة ببد أن المجدد الحقيقي والباعث روح التجندد 


ا ا 


صنع الثثاء وقد رحل الى الشام وأخذ الألحان الرومية. والييزنطية من 


هناك “م انقلب الى.فارس وأخذ منها غناء كثير وتعلم الضرب على العود ثم 
قدم..الحجازودرس. ل كالأنام واختار م نالسلم الموسيقى اليوناني والفازيى 

أجمل ما فبه من: الأصوات وأعمل مالا يلاثم ذوقه من موسسيقى.هذين 
الننضين وعلى الأخص الامتراف في التبرات والونوبٍ من الطبقات الثقيلة 
الى الطلبات الحادة وأخذ يغني على هذا المذهب الجديد وتبعه الناس ويزوى 
أنه أول من غنى. في مكة.الغناء العربي وهذا ما .يؤكده علي بن هشام أحد 


8ك 


الوسيقنين-قي الدولةبالساسية اذ يقول .ان .بن فسجح هو اول من وضع 
يؤكذ تماحبٍ كتاب الأغاني أيضا هذا 
1 
التي يقال لها 
أولها داد السضاء وآخرها دار الحمام 
المسجد الى ردم عمر فجمل بنائينفرساً من العراق 
: بن مسسجح يأنيفسمع من غنائهم على 
إلى الشعر العربي فمن غنائه 
الى وضمه على تلك الألحان شمر لأحوص : 
أسلام انك قد ملكت فأسجحي 0 قد يملك الحر الكريم فيسجح 
منى على عان أطلت عتاءه قي الفل عندك والمناة اتسرح 
اني لأنصحكم وأعلم الكم سيان عندك من يفش وينصح 
واذا شكوت الى السلامة حبها قالت أجد نك ذا آم تمرح 
فد راج في ذلك العهد من الشعر أبسط موازينه وهو الرجز الذى 
كان محتقرا قبل الأسلام وميزائه مكون من سين خقيفين ( مس ) ( نف )» 
( علن ) وهذا أول ميزانَ عرف للشمر وأول شمر تناولته 
انتشسر الغناء بعد تجديده انتشارا عظيما وأستبحلة مكانة 
ذلك في مختلف الأحوال 
والفثروف فنتغ مقنون كثيرون ساوت شهرتهم مفني الروم والفرس وامتاذ 
عن بننهم (.طويس ) الملقب بالذائب لأنه كان كثير الترداد للبيت الآ" 


قد بزائي الشوق حتى صرت من وجدي اذوب 


أول من صاغ الألحان في صورة دقيقة عذبة في الأسلام 


مل وكان الناس يضربون به المثل فبقال أهرج 


تخ بالعسنام تسا وهو تكتسال هون 

قد براتي الشفوق حتى ضرت من وججدي أذوب 

. وطويس لقب غلب عليه واسمه طاووس أو عيى بن عبداقة نم جاء 
1 اق الناس به وأتقنهم 
صناعة وفنا وكان تلميذ ابن مسنجح أخذ عنه الغناء فاتقنه وسثل شام بن 


آكرية وكان عالما بالغناء ومن 0 
عليه الصلاة والسلام أحسن صوتا من ابن سريج ولا صاغ الله عز وجل 
أحدا أحذق أمنه بالقناء وكان قل 7 يني الغناه المتقن نائخا وسثل ابن 
سريخ'مزة.عن فول الناس فلان يصيب' وفلان يتخطى٠‏ وفلان يخسن وفلان 
يسى» فقال المصبب المحسن من امغنين هو الذى يشبع الألحان ويملأالأنفاسن 
ويمدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ورت يقيم الأغراب. ويستوقي 
النغم الطوال وويحسن مقاطيع النغم القصارويصيب أجناس الأيقاع و يختلس 
مواقع النبر ووو ءا اناق العرب عن العرات فرسن مآ له 
على مسد المفني.فقال ٠‏ لو جاء فيالغناء قرآن لماجاء الا هكذا » وحدث الفضل 
عن اسحق إن ابن سريج كان عند بستان ابن عامس يقني 2 
امن نار بأعلى الن 0 
أدقت لذكر" موا فحن الذكسرها القلب 
اذا .ما اغمدت القى ‏ عليها ادل الرطب 
فجمل الحاج ٠‏ الحجاج » يركب يعضهم بعضا ثم جاء ابن محرز 
الملقب بصناج العرب وهو أول من أدخل اصلاحا في الموسيقى وذلك ان 
قاعدة الموسبقى كانت يلحن الببت من الشعر ويتكرر التلحين فضرب بهذم 
القاعدة عرض الحائط ومد التلحين الى ببتين ومن قوله ٠‏ ان الأفراد لا تتم 
ان » وهو أول من غنى ( الرمل ) وما غناء أحد من قبله وأول من 
على دملا بالفارسية ( سلمك ) وشخص ابن محرز مرة يريد العراق فلقيه 
خنين الغنى ففال له غننى من غنائك فغناه شعرا لعمر بن ابي 


دقاك 


وحسن الزبرجد في نظمه2 علىواضح اللبت_زانالعقودا 

.يفصل ياقوته دره وكالجمربصرتقيه الفريدا 

فقال له حنين كمأملت منالعراق قال الفديئار قال له هذه خمسمائة 
ار أحْذها وانصرف واحلف أن لاتمود ولا شاع مافمل حنين لامه أصحابه 


عله فقال واللّه لو دخلٍ ابن محرز العراقٌ لما كان لي ممه فيه خبز آكله 


وسقطت آلى آخر الذهر أنم جاء ( مسد ) وعو امام أهل المدينة في الغناء وفبه 
مَل الشَاعرَ : 
أجاد لويس والسريجي يمدها 2 وما قصبات السيق الاالممسد 


ولد صنمة. في الغناء لم ,يسيقه اليها من تقدم ولا زاد عليه فيها من 
تأخر ( وقدم ) يوما للكة فقيل له أن ابن صقوان وضع جائزة للمغنين فقصد 
باية بوطلاب الول تقمتعه :الحايب .وقال أقد“تأخزت طقال ,مسد لأو تتعني 


آنا هنا فم وف واذا الاداء تمن 


حسن الصنعة وَمزية الأتقان ثم جاء بعده ( ابن 
له أب وكان“له-ابتداء مسن في الغناء 

جودنه يضرب به المثل قال هذا الأبتداء كأبتداء ابن عائشة على 

به سوه خلق فان قال له السان نغن قال ألمثلي 

يقال هذا واذا شل له أحسنت قال ألثلي يقال له أحستت ثم. يسكت وكان 
5 اقنا في موسم الحج متحيرا 

ال له مايقيمكهاهنا فقالأعرف رجلا لوتكلم لحيس 


جل ومن ذاك قال أنا الم الدقع 


بشي بس الناس واضطريت المحامل. ومدآت الأبل أعناقها وكادت. الفتنة 


أن تقع فأنى به مشاء ين عبدالملك وقال له يا عدو الله أدردت أن تفتن. 


حكات 


عن حتجرة الرجر 


تلسذات الرجال فأن كثيرا من الر 


الخاص والعام ( عزة الملاء) و ( جملة ) كانت عزة أجمل النساء وجها 

وأحسنهن جسما وسميت الملاء لتمايلها في مثستها وهي أقدم من غلى الغناه 

اللؤفع في الحجاز :بحسن الضرب على العود لا يمسها أداؤه ولا صنعته و 
الأصادرى 

( ورائقة ) استاذتها وكان مشايخ المدينة يمتدحون حسن غنائها وندى حل 

سرج كان لحن 
يأني المديئة فبسمع من عزة ويتعلم غنامها ويأخذ عنها 
الناس غناء فال مولاة الأنصاد أى عزة الملاء فهي المفضلة على كل من غنى 


وضرب بالمازف والعبدان من الرجال 


أي المدينة فقيم 
1 


ن أدبها وكمال ضرفها ونناهتها » وان طويسا كان 


-- 


كثيرا ما بأوى منزل غزة واذا دكرها يقول هي سيدة من غنت-من النساء مع 


جمال بارع وخلق فاضل واسلام لا يشويه دنس تأمر بالخير وتحي من أهله 


وتتهي عن السوء وهي مجانبة له ( قال ) حدئتي أبو عبدالله الأسلمى عن 
معبد أنه أتى عزة يوما وهي عند « جميلة » وقد أسنت وهي تغلى على 


معزفة + 

عللاني وعللا صاحيا. واسقاني من المرواق ريا 
قال فبا سمع الساممون قط أحسن من ذلك قال مسد هذا غناؤها ,وقد 
اسنت فكيف بها وهي شاية » وكانت عزة أول من لحنت وغنث الحابا 


بن نساء المديئة ولا كانت ذات مواهب موسيقية كبيرة وجمال فتان 


درة لامعة في ناج الغناء العربي 


٠‏ وفيها معد يقول أصل الغناء 


وقد جاء كناب ٠‏ الأغائي » بشىء كثير من الوصف عن أبهة استقبالات 

رها وضوفها الذين كانوا يتحملون 

المشاق الكثيرة لبحضروا الى سماعها قال ( سساط ) جلست جميلة يوما 
جواديها شعورا مستآلة كالعنافيد الى 

الثباب الصبنة ووضعت فوق الشعور ١‏ 


إقالت لكاتب أملت عليه 


ويضائكم مبصراً والويل لمن جهل قدر ولم يعرف ما أوجبه الله على هذا 
كبيركم جليل بل الجلالة التي 
عليكم وبالكتاب تسألكوبحق 


قرأ عبذالته الكتابٍ قال انا لنعرف تمظيمها إنا واكرامها لصغيرنا وكبيرنا وقد 


آلت لا تغني أحدا إلى في منزلها وقال للرسول والله قد كنت على نيةالركوب 
الى موضع كذا وكذا وكان في عزمي المرور بها فأما اذا وافق ذلك مرادها 
اذى جاعل يندم جوض ريعي عله قلا مار الى بابها ادلخ امن كان يل 
إلا ورف سدم قل الى الحن البادع والهثة الباذة فاعجبه ووقع 
من نفسه فقال إيا جمبلة لقد أوتبت خيرا” كثيراً ما أحسن ما صنعت فقالت 
ياسبدى أن الجمبل الجميل يصلح لك هبأت هذا المجلس فجلس عددالل 
بن جعفر وقامت على رأسه وقامت الجوادى صقين فاقسم عليها فجلست غير 
بصد ثم قالت ياسسدي الا أغنبك قال بلى ففلت : 

بني شية الحمد الذي كان وجهه 2 يضيء ظلام الليل كالقمر البدر 
كهولهم, خير الكهول ونسلهم كسل ملوك لا يبور 

أبو عتبة الملقتى الك جماله أغر هجان اللو 

ساقي الحجج ثم للخير هاشم 

أبوكم قصي” كان يدعى مجسماً اثل من فهيسر 
فقال عداله أحسئت ياجميلة وأحسن حذافة ما قال بالله أعبديه علي 


قمادتته فجاء الصوت أحسن من الأرتجال 


لل كر 

ن الئاس لا علموا قبه ثم دعى بغلته 
فركبها وانصرق الى منزله وقد كانت أعدت طعاما كثيرا اكراما لسدالله بن 
جعفر ققال لأسحابه تخلفوا للغداء فتفدوا وانصرقوا مسرورين وقد ححت 


دواك 


الحذاق 


ورحمة وهبة الله ومسد ومالك وابن عائشة ونافع بن طنبورة وبديح المليح 


ونافع الخير ) هؤلاء فطاحل وكلهم طبب الغناء ومن النساء المغنبات « عزة 


الملاء وخابة وسلامة وخليدة وعتبلة والشماسية وفرعة وبلبلة ولذة العيشس 


لا تخلط عملا دينيا بعمل دنيوى » 

لجوارى ومن خريجي تلك المدرسسة 

س ) فحبابة مولدة من مولدات المدينة حلوة الوجه 

طببة الغناء شجبة الصوت طريفة جذابة ضاربة بالعود نشأتعند رجليمرف 

3 رمانة أدبها وخرتجها فاشتراها يزيد بن عبدالملك باربمة آلاف دينار 

وسماها حنابة بعد ان كان اسمها - العالية ‏ وقد كلفت بها كلقا شديدا حتى 

ترك مهام الخلافة من أجلها فنهاء أخوه مسلمة فانتهى ولكن حبابة ماصبرت 

على ذلك خوفا من وقوعها في زاوية النسبان بمد ترك يزيد لها فاوصت 

( الأحوص ) بن جعفر أن يقول أببات .يهون فيها على يزيد ما قاله مسلمة 
وغنت بها حابة : 


ألا لانلمه اليوم أن بلدا 


قال صدقت لعن الله مسلمة وعاد الى سيراه الأولى 

تلك الأيام كانوا ,بخدمون غرام 

المولدات أى الجوارى تكسباً للمالوعطف الخلفاء والأمراء بواسطتهن ومن 
كلف يزيد بحابه ( ما رواء ) الأصفهاني في أغانيه انها غنته .يوما فطرب 
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فاخرجت أى تبشنها وما أقام إلا خمس 

جنبها وأما ( سلامة القس ) فهي مولدة أيضا يذل 

كانت تنظم شمرا جميلا وسيب 

ن بن أبي عمار الجشمي من 

قراء أهل مكة وكان يلقب بالقس لمادته شتف بها وانتهر عنه ذلك فقلب 
عليها لقبه فرآء يوما مولاها ال له هل اخرجها اليك او تدخل فتسمع منها 
فأبى القس فتال مولاها أنا اقمدها في موضع تسمع غنانها ولا تراها فأبى 


أيضًا فلم يزل به حتى أدخله الدار فاسمعه غناءها من وراء ستار فقال لك 
في أن أخرجها اليك فأبى فلم يزل حتى اخرجها واقمدها بين يديه ففظت 

له بوما أنا والله أحبك قال وأنا والله أحبك 
لى فمك قال وأنا واللتأحب ذلك قالت فمايمنمك 


نشغف بها وشغفت به وا 
أذ راتس أن قم فلن 
الي سمعت الله عز وجل يقول ( الاخلاء .يومد 
يعضهم لعض عدو الا المتقين ) وأنا اكره أن تكون بيني وببنك خلة تؤول 
الى عداوة نم قام وانصرف إلى ما كان عليه من الشسك وقال من فور : 
ان التي طرقتك بين 
لتصيد قلبك أو جزاء مودة 
يانت اتعللنا وتحسبٍ اثلا في ذاك ايقاظ ونحن نيام 
حتى اذا سطع الغاء ناظر فاذا وذلك يتتاأحلام 
قد كنت أعذل فيالسفاهة أهلها فاعجب لا تؤتتي به الأيام 
فاليوم أعذرهم وأعلم انما سبل الشلالة والهدى أقسام 
كثيرة يطول ذكرها ويقول ( المدائتي ) لما قدم 
شراء ( سلامة الفس ) وعرضت عليه امرها أن 
ركائب » فاستحسنه يزيد 


الأسلامي :وهدم فضلته والست بكرامته فيل هذا كا 


عن الأحساس والتلذذ يمواعب الموسيقى مما 
بن حبان أن يأمر بخروج جميع المفنين والمفننات من المديئة ولكن 


ذلك ,ققد تابنت سلامة تمان بوانطيطة بن أي عي فابسفة 
على مواهب جمة في الموسبقى ومواهب اخرى في العلم 
الأمبا تارك أعتابه الى امل الكدزد فسا عا أن أل 


وضلت تغني غناء لم .يكن بصغة الغناء في العهد 


نعرب بالأمم المفلوبة وبعد استرقاقهم الألوف من الرقيق واستخدامهيم 
ؤلاء السمال قي مشاريمهم المختلفة في الححاز وأ. 

د التي تقلها اللغلوب الى الغالب الذى صارت 

الحجديد عنصرا مهما قي المهد الأموى له علاقات وثبقة 

ن السبايا والرقيق عدا وموالى 

رجال العرت ونسائهم حتى أخذت الثم 

صارت مجحالس اللهو والغناء لم يألفها الحجاز 


| منظما يقصد الها ولها أنظمتها وحدودها ولها 
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0 الأدب القديمة مشحونة باخارها واتشارها وأثرها في نفوس ذلك 

الجبل ولقد أثر ألغناء على كثير من الناس قتي من خلقهم ولطف مزاجهم 

ورقق طاعهم تعمدوا الى اللهو وأحتوا يأسايه. واستطاع المفنون والمغنيات 

أن بحدئوا بسض التأثيرات في الغناء الأجنبي بحيث يستسيغه الذوق العربي 

لتي مرت به الأمة العربية 

فر في حاتهم هذا الغناء والواقع 

بحتاج الى ضاحبه راغا في التمتع بلذة فنه حيث ال مغن يرحب في الشعر 

ؤكل شاعر طروب قنهذا كثر المقلون على السماع في حواضر الحجاز 
وأخذت النافسة :تلم دورها بين الننين وظهرت الخصومة الموسيقية 
أشهر مدينتين ٠‏ مكة والمدينة » فصنع ( معبد ) مغنى المدينة الحانا سبعة 


بها وفضلها فلحقت المكدين غيرة شديدة فاجتمموا وعرضوا الحان مغليهم 


وهو ( بن سريج )وجعلوها إازاه اسبعة معبد ثم ابروا أهل المديئة وانتصفوا 


منهم مفضلين ارقة الشعر وجودة التلحين وذلكما عاملان من أقوى عؤامل 


الغناء فالغناء كما قال ( ابن رشيق ) خلة الشمر ان لم يلبسها طويت ويظهر 


الى أن ترقق الألفاظ وأنيطر 
بل أندقددعىالىأن ينظم الشعراء مقطوعات خاصة لهينشد فيها الغزلمجردا 


فستين كانتا العامل الأكبر 


ومن الطبيعي 


احوادك خاصة وقمت لبعض هؤلاء الشعراء فنظموا فيها شعرهم ويمثل من 


ناحبة أخرى غرض ‏ أصحابه في أنه قد وضع للفن والغناء وحدهما ومهما 
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يكن من الأمر فاننا نستطيع أن نقول بوجه عام ان الحجاز اشتهر ونال 
الأغلبية في الشعر الغزل يأنواعه الثلائة « الأباحى والمذرى والتقليدى » 
أو الفني اذا شثت تسمسته بهذا الأسم وان هذا الغزل كان أقوى غزل عرفه 


الأدب العربي في لفظه وأسالبه نايك عن مخالفته الشعر الجاهلي في 


أغراضه وممانيه بهذا وبحكم ما أحدئه الدين الأسلامي في نقوس العرب 


كان. هذا الغناء وفقا لروح الموسيقى في ذلك المهد الذى أخذت فيه الثقافة 
الفنية يوما بسد يوم وذلك كان في عهد الحجاز الذهبي الذى تغنت 
به الشمراء وقتئذ من جمال الرياض المحبطة بالمديئة الى لين ودعةفي المبشى» 
الى عُنى ومال عظيم » الى تساهل في التجباة الأجتماعبة واذا التفت الناسهناك 
إلى هذه النواحي الجديدة نجد البعض قد اتخذ غرفة خاصة جعلها ناديا 
دد الرجال الها فيها من الألعاب ألوان كثيرة ومن ضروب السلية 
اهم أيضا الى حقلات الغناء فقد كانت تعقد حثلات 

ان يلس المغلون في بعضها لباسا خاصا ولقد كانت هذه 

الحفلات التي تعقد في المدينة هدف الكثيرين من طلاب اللهو لاسيما من 
أهل مكة ونا في اخبار بعض شمراه مكة وشابها ما يفيد انهم كانوا يقدمون 
بتلهف لثل هذه الحفلات الغنائية » وكان في المدينة موضع خاص فهو 
بروعته وجماله يحذب القلوب البه وهو في المديئة المكان الأوحد لتهمافت 
الجماهير اليه وكان اكثر مؤاضمها حظا فيحياة اللهو والمرح والطربوذلك 
هو وادي ( العقبق ) وادي المدينة البهبج ومتنزء اهلها ومزار الكثير.ين من 
طلاب اللهو من سائر مدن الحجاز وكثيرا ما كانت على ضفافه ورياضة 
أحلقات الأنس والطرب و في انشادهم فتتجاوب في ارجاء ذلك 
الوادى اصداء.اصواتهم مع خرير الماه وهمسات النسيم وتمايل التخيل 
وكان لبعض الأشراف. قصور فه وكان ابناؤعم يقضون بها أياما متتايمة في 


لهوهم امع نسائهم وجواديهم ودبما انتحى بعضهم ناحة بعيدة عن أعنين 
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الناس أى. الرقباء فيجلسون على احدى ضقافه ويضمون أرجلهم ف اليل 
ابتبردون وهم يستمعون الى منتيهم وهو ينشد أطيب الألحان ولقد حاول 


الرواة أن .يصفوا مجالس الححاز الغنائية فبالفوا في ذلك حتى كادت نظهر 


صورة الحياة فيها ممائلة المجالس العصر العياسي ذلك العصر الذى أصبح 


سرعان ما انفرط عقد نظامها وتقوضت دعائما وانهدت قواعدها وضل الغناء 
بن من المشاحنات السياسية التي كثرت في ذَلكِ المهد الى أن تسلمه العصر 


العبا. الفنون والأدب والعلم والفتوح 
اسي عصر الفئون والأدب والملم والقتوح * 


اباجاث! 


الغاء ف العمكدالعياكق 
العاء 


الأمراء ورجال الدولة وقد نبغ في هذا العصر كثير من العلماء بن الموسيقى 
تألفوا الكتب فيه وساعدوا بتآليغهم على تمكين نهضة هذا الفن ومن حسن 
حظ الغناه في ذلك العصر انالخلفة اذا أراد أنيختار من بين ابنائه من يعهد 
اليه بالأمر من بسدء لا يكت له بذلك عهدا وانما كان أن لمن له خاص 
يغني عنده وبمد خروج المننى منه يدخل المهنئون ويهتثونه بولاية العهد 
ن الغنون اذ ذاك موضع اهتمام الخلفاء وحدهم بل كانوا مقربين علد 
والعلماء والحكام وعند عامة الشعب وقد كانت هذه الطبقة تيش في 

ة الأرستقراطبة وفتحت بوجوههم كنوز المصرالذهبي فحصلوا 

الجوائز ونالوا الصلات وكانت يومئذ الأصوات تنسب الىواضميها وملحنيها 
وتسمى بلسماء اصحابها والمفني أحرص على صوته من الكريم على عرضه 
فاذا صنع صوتا لا يسمح لأحد من المفنين بأخذه حتى يغلي مرارا وتعرف 
الغناء عندهم تثسه أن تكون مجالس علم لدراسة 

لأ في لحن لا يحجم عن الانتقاد 

وبين موضم الخطأ مهما عظم المجلس وشأن صاحبه غير هياب ولا وجل 
يا مقع مناقنات ومجادلات شديدة مما يدل على أن الغناه له صسيغة 
00 والطرب وقد نبغ في هذا العصر رجال كثيرون 

محسنون وضموا ألحانا جميلة أخذتعنهم وشاعت بين الناس وأولهم الغني 
( سباط ) فهو الاستاذ الاكبر ( لابراهيم الموصلي ) وقد نالسياط حظا وافرا 
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عد الخليفة المهدى ولقب بهذا الأسم لأنه كان كثير الغناء بهذا البيت : 
كأن..مزااحف الحيّات فيه قبل الصبح آثار السياط 


وفي .شاط" .يقول بعض الشعرا. 
عا ممت الغناء الا شجاني ١‏ من ساط وزآد قي وسوانى 
غتتي ياسياظ قد ذهب الليل ‏ نخاء يطير فيه نيبا 


واذا غنى سباط استصحب ممه من يعزف نايا فيتبعه أو من يمزف له 
بالمؤد ( وحكى ) ان ابراهيم الموصلى غتي وما صوتا لسباط فقال له ابئه 
استحق لمن هذا الغناء يلأبتي قال لمن لو عاش ما وجد أبوك شيا يأكله يمنى 
إبذلك الى سياط ومات فجأة وهكذا مات أبوه وبعد موتسياط تزعم (ابراهيم 
الموصلى ) وقبض على صولجان الفنيحنكة ودراية فكازفيه الغريد الطروب 
ولقد وأهْنه اله عقلا واقرا وحظا سامبا واشثهر براقة"جاسته السمعية ودقلة 
شعوره سما يدوا إلى الدهشة والأستغراب ققد سمع مرة ثلائين جارية 
يضربن جمبعا بالعبدان .بطريقة واحدة فاستطاع.أن. يرشد جاررية كان في 
عودها وترا ناقصا غير مستو وسأل الرشيد الموصلى مرة كيف نصوغالألحان 


وماذاتضع فقال اخرج ألهم من فكرى وال الطرب بين عبني فتتفتح لي 


سالك الألحان فاسلكها بدليل الأيقاع فارجع مصييا ظافرا بما أريد وأول 
باددة فنبة أبتدرها الموصلى في أول تشأنه أنه ألم ببجميع مؤعلات الفناء 
فكان نابفة عصرء ولذلك لقب « بالدإم » أما سبب تسميته بالموصلى لا نشأ 
اشتهى الغناء فطلبه واشتد اخواله عليه في ذلك وبلغوا منه فهرب منهم الى 
الموصل فاقام بها فلما رجع الى الكوفة قال له اخوانه مرحبا بالفتى الموصلى 
فغلب عليه هذا الاسم ولقب به ولما بلغ الخليقة المهدى خبره امر باشتخاصه 
اليه وكان المهدى لا يشرب فاراده على ملازمته وترك الك اشرب 2 اوسن 
كان سرب دون علم من المقدى وكان ينبب اعنة' أيآما فاذا جاءه جاء منتثنيا 

فخيضه ونأمر ‏ بضربه وحبشه وقد دعاء بيؤما وعاتيه على شربه في خازل 
الناس.والتذل ممهم فلم ينقع فيه عتاب فتضب المهدى غضنا شديدا وامر أن 
لا يدخل على ولديه ه موبى وهرون » البتة ثم بلغه انه دخل عليهما وشرب 
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مهما فأئر بضربه ثلثئائة سوط وحسه فقال في حسه : 


ألا مال للي اراعي النجوم اعالج قي الاق كلا ثقيلا 


بدار الهوان وخر الديار ٠‏ أسام يها الخيف“صيرا جميلا 
كير الأخلاء عنبد الرخاء فلما حت أراهم قليبلا 
لطول بلائي مل الم ديق فلا يأمن خليسلل خليبلا 

جه المهدى من الحبس وأحلفه بالطلاق والعتاق وكل يمين أن 

إن ابدا وحلى سسيله ولما ولي موبى الهادي 

يظهر له بسب اليمين فكانت منازله تكس في 

وقت وأهله يروعون حتى أصابه رجال. الخليفة فمضوا به اليه فننى 


ثم عراضت مهحتي للزوال 
ولقد عفت تي هواك حباني " وتغريت بين أل ومالى 


فوهه الهاى في يوم واحد ماية وخمسين ألف دينار وللموصلى فضلٍ 


بمعهد موسيقي يتخرج مله حسان مغليات 

ودقع من اقدارهن الى حد كان الفخر به للموصلي 

الوصلى يقول ( ابو عبنبة ) وقد كان يهوى جارية يقال لها ( أمان )وقد 

أغلى بها مولاها السوم : 

فلت لما رأيت مولي قد طفى سومه بها طغيانا 
لا جزى الله المومق أا اب حق عنا خيراً ولا احشانا 
جاءنا مرسلاة :بوحي من الك يطان أغلى به علينا القيانا 
منغناء كأنه شكراتالحب 0 يصبي القلوب والآذانا 
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وكات للقيان شأن كبير في الموسيقى والقيتة التي تمتاز يالؤهية الفنية 
تنرتفع ثننتها في سوق الرقيق وعلى مقدار السرور واللذة التي كانت تنتطيع 
نلك القبتة أن تمنحها لسيدها يكون مقدار احترامه وحسن ساملته لها 
ولتلكم:القيان في بسض الأحان أنمان فاحشة ( فأين غانم ) من الكوفة باع 
فبنتته ( زييدة ) بمالة ألف درهم والقيان الحسان تقدم كالهدايا وتدخل في 
الميراث والصداقٍ والمستحب منهن الجمال وذلك في القدمة ثم يسمه المهارة 
الموسيقية ثم رجاحة العقل وكثيرات اللواني .يذهين في حب أسسادهن مذهبا 
بعيدا ويخلصن لهم الى حد التضحية ( وحكى ) ابراهيم الموصلى عما كان 
بجري ببنه وبين هرون الرشيد من حسن المادمة والتقرب منه دون سواه 
ان الرشيد قال لى بوما يا ابراعيم بكر علي غدا حتى نصطيح فكنت أنا 
والصبح كفرسي رهان واذا به خال وبين يديه جارية حلوة النظر دمئة 
الشمائل وفي يدها عود فأمرها الرشيد أن ني فننت شعرا لأني نؤاس : 
توهمه قلبي نأصبح خده وفبه مكان الوهم من نظري أثر 
بومر. يفكري خاطرا فجرجته220 ولم أ جسماً قط يجرحة الفكر 
'اوصافخه. قلتي إنأنّ, كفله. . فمن مر قلبي في أناطله عقر 
فال ابراهيم فذهبت والله بسقلى حتى كدت أن أفتضح قلت ننّ هذه 
يا"أمير الؤمنين قال هلاه الثي يقول فيها الشاعر : 
لها قبي الغداة وقليها لي فنحن كذاك في جسدين روح 


م قال لها أن تنني قفنت : 
تقول غداة البين ان نسائكم 2 لىالكيد الحرىقسر ولك الصين 
وقد ختقتها عبرة فدموعهيا 2 علىخدها بض وفينحرها صفر 


فشرب الخليفة وسقاني م سقاها نم قال غن يا ابراهيم ففنيت حشبفا 
في .فلب غين: محتفظ من ثىء : 
تشرب قلي حبهسا وشى به تمشى حميًا الكأس فيجسم شارب 
وذب هواها في عت امي فشقها - كما دب في الللسوّع سم العقارب 
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وما أناني الخادم قلت له ما هذا قال من الجارية التي غنتك 


وشتمت اللخادم وضريته مسرب 


ار لى عمد فملت 
ذلك بك لأمتحنك وأكور ل لك 
الذى فملت عفافا ولكن خوفا وكان يهوى جارية اسمها ( خنث ) لرجل 
نحاش !استلمه فين ؤهو مولى ل الماسة") بنت آلهدى وكانت أخنت :على 
جانت عل من التخمال وكان لها 'خال فؤق شفتها العلا وتعرف بذات الخال 
ولأبزاهيم ها أشمار. كثيرة يفني بها فشهرها بشعرء وغناله وبلخ الرشيد 
خبرها فاشتراها واهداها اليه ولم يكن أحد من يجارى ابراهيم بغناله غير 
( اسحق ) وهو الذى صحح أجناس,الفناه وميزه تتمسيزا صحيحا لم يقدر 
عليه أحد قبله ولا يمده وني السحق قال الأمون لولا ما سبق على ألسنة 
الناس عن اسحق واشتهر به عندهم لو لَه القضاء فما أعرف مثله عفةوفقها 
وكان لاسحق مكانة رفيعة في سائر العلوم وقد آجَمحْ معاصروء من موسيقيين 
ومؤارخين انه نام أعل القن جسما ومملتهم في تؤضيح القواعد الموسيقية 


فت 


عود فاسد التسورية ومن ذلك.ما اه الأصقهاني قالاجتمعالمغتون عندالخليفة 
الوائق فذكروا الضراب وحذقهم. ققدم اسحتى ( زلزلا ) على ( ملاحظ ) 
ولملوحظ في ذلك الراسة على جسمهم فقال الوائق هذا حيف منك. فقال 
اسحق يا أمين المؤمنين أجمع ببنهما وامتحنهما فان الأمر سيتكشف لكفيهما 
فأمى .هما افلحنيا نتاك. اسحور يا أمي الؤمنين .ان اللضراب أصوانا مدروفة. 
فاتحنهما بتىء منها قال أجل افمل فسمى اسحق ثلائة أصوات فضسربا 
واحدا منها فتقدم زلزل. وقصر عنه ملاحظ. فتمحب الوائق من كشف عما 


ادعاء في مجلشن واحد فقال ملاحظ ما. بالك يا. أمير الؤمنين .يحبلك علي 
الناض ولم لا يضرب هو قال اسحق يا أمير المؤضين, أنه لم يكن أأحد 
ان ونم لا يضرب عق 3 بي المؤمنين, م في 


زمائي أضرب .مني الا أنكم أعفيتموني فتخليت عنه على أن معي بقية 


لا يتمق بها أحد من هذء الطقة” قال يا ملاحظ شوآش عودك وهانه 
فمل ملاحظ ذلك فأحد اسحق العود فجسه ساعة حتى عرف مواقمه 
ففنى عليه ثم قال يا ملاحظ غني ما نثت ففنى ملاحظ صوتا فضرب عليه 
بذلك العود الفاسد التسوية فلم .يخرج عن لحئه في موضع واحد حتى 
استوفاء ويده تصعد وتنحدر على الدساتين فقال الوائق لا والله ما رأيت 
مئلك ولا سمعت به أطرح هذا على الجواري فقال اسحق هيهات يا أمير 
امؤمنين هذا شى لا تمرفه الجوادي ولا يصلح لهن قد بلغني ان الفلهية 
الغني ي الفادنى, ضسرب .يوما يبن بدي كسرى فأحسن فحسده رجل من 
حذاق أأهل صنعته قترقيه حتى قام لبعض شأنه ثم خالفه الى عوده فشوش 
بعض أوناده فرجع فضرب وهو لا دي والملوك لا تصدّح في مجالسها 
القندان فلم بزل يضرب يذلك العود الفاسد الى أن فرغ ثم قام وأخبر 
الملك بالقصة فامتحر ار ترف لحك كن دواد 
هلاه لغة فارسة ووصله بصلة 5 0 
0 ذلك 0 2 

مني وماء ززلت 

على طبقة مر ا 


سم 


سحق فكان يحضره بلا عود 


حمر اله عر دا ناذا 2 
شرالة عردا قاذا حو 


فهل سمعت أحدا تقدم أو تأخر عمل مثل هذا أو قدر عليه فقال صدق 


تق من قبله وسبق من بعده ( وكان ) اسحق 


و يخقف في الغناء القديم واذا عب ذلك 
ول أنا ملك وابن هلك اغني كما أشتهي وما يطب لي غناؤه وائما 

واغني لنفسى لا للناس فأعمل فا أشتهي فكان 

يفني القديم كما يحب ويريد لا كما غناه من يتسب اليه .يحذف ويخفف 
مله فحصلت مشاجرات ومنازعات عديدة وأهمها ما حصل ببنه وبين اسحق 


مختلفان مذهب اللمدرسة القديمة 


هواة الفناء ممن يلتمسون 


ابراغيم بن المهدي واسحق الموصلى ومتها ما ذ 
قا كان.أبي عند الزشيد يوما وعنده ندماؤء وخاصته وفيهم ١‏ 


المهدى فقال الرشدد لأني يا اسحق تفن 


شربت مدامة وسقيت اخرى 


لاقم 
يقتلك دونها فان صارت اليك 
أل بن الا لط فسن 


فأقل على مسرور وحيين فسألهما فجملا 
يبخراله ووجهه يتربد الى أن انتهيا الى ذكر الخلافة افسرى عنه بوزجع 
لونه وقال لابراهيم نب شتمته فمرفك أنه لا يقدر على جوابك ارجع 
الى موضعك وأمسات عن هذا فلما انقشى المجلس وانصرف الناس أمر 
ببق غيري فساء لني وأوهمتي 

ترائي .لم أفهم قولك بومرادك فد 

لا أعرف وقائمك وأقدامك وأين ذعبت 

عنك لو ضربك ابراهيم أكنت أقتص لك ننه 

اك لو أمر غلمانه فقنلوك أكنت أثتله .بك 

الله قنلني بهذا الكلام بلغه ليقتلني وما أشنك 

1 وقال علي بابراهيم الساعة 


وبخه وجهّله وقال له 
وصنمتى وصنعة أبي في عجدى وتقدم غلي” وتستخف 
رتي ( هاء هاء ) تقدم على هذا وأمثاله مالك وللغنساه وما 
. ياه حتى جوعم آنك تبلغ لغ 


وهو صناعته ثم نظن انك تخطثه فيما لاتدر.يه 


عليك فلا نتبت لذلك وتعتصم بشتمه أليس هذا 


بن دسخولك تفينا 


وادعاك ما لا تملمه حتى ينسبك الناس الى الجهل المفرط آلا تعلم ويلك 
حى 35 2 


ان هذا سوء أدب وقلة معرفة وفلة مالاة بالخطأ والتكذيب والرد القبيح 


نم قال والله المظيم وحق رسوله والا فانا نقي من المهدى لثن أصابه أحد 


وء أو سقط عليه حجر من السماء أو سقط من على دابته أو سقط عليه 


'سقفه أو مات فسأة لاقتلنك به فلا تعرض له وأنت أعلم قم الآن فاخرج 
خرج وقد كاد أن يموت فلما يمد ذلك دخلت اليه وابراهيم عنده 
عرس عن برا وجلل الرركب بطر البدامرة وإلى زمره يتبتك 
ثم قال له اتي لا أعدم محبتك في اسحق وملك الب والى الأخذ عله وان 

الرضا لا يكون 


هذا “لا' يجئك من جهثه كما تريد الا بدا أن يرضى 


5-000 1 سكل زا ل 


ذلك انم خالقك قبما تهواء عاقبته ببد منبسطة ولسان منطلق ثم قال لي قم 


٠‏ دعبت من الدنيا وقد ذهبت مني » ففي الغناء 
ذهبت قتقول ( ذهبتو ) بالواو قان قلت ذهبت ولم تتمدها انقطع 
مددتها قبح الكلام وصار على كلام النبط فقال ابن راشه 

كيف اخاطب ابراهيم بهذا فقال اسحق هو حاجتي اليك فقال ابن 

لك لموضمك عندى وذهب الى ابراهيم وجلس عنده وتجاريا 

الغناء قخاطبه ابن راشد يما قال له أسحق 

براي واتكسر ا فليا محمد آبسن هنا امن كلامك ل من 

كلام ( الحرمقاني ) قل له عني أنتم تصئعون هذه الصناعة ونحن نصنعها 


واللمب والمث قاستأذن 


اربع وعريب وجواريها وهن اللواتي انبعن 
ينس فضل ابراهيم بنالمهدى 

راوية للشعر ولأيام المرب خطببا فصيحا 
منهم والأناث ذكرا في 


الموصلى ولكنه كان دوما مغلويا 


سه بريقه بمايظهر عليهمن سقطاتوما 


ع عن مسرقة الخلا النامض ذا مر ابه وين فور 
لام كثير وممخاطات جمة وكان أحمد 


أهله فدخل يوما علي ( المتعصم ) وكان 


زهراء تخلط بالدلال جمالها . 


جع عن رأيه منذ ذلك اليوم 


ودوى عن ابن أبي علمبه :قال كنت اسمع اببرا. 

وأن ابراهيم اذا بدأ .يغنى :في مجالس المخلفاء لم 

والسيد وآصحاب المهن:والصناعات الصفار والكار الا 

شيعه سينا هلللا يشر 


الأعمال واقترب 'الى اقرب مكان -قبه كي 
نبرة من صوته ومن -الأمتال التي كانت تجري على ألسنة العامة .في طرقات 
بُقداد أنه لم يسمع لام ولا بمده من كان 3. اه هن | 

اد أنه لم يسمع لا.قبل الاسلام ولا ن كان أحسن غناء من ابراهيم 
بن المهدى ,واخته علية-واستنر ابرزاهيم مرة عند بمض اهله فوكلت بتخدمته 


جارية جسلة“فكانت توفبه حقه في الخدمة والأعظام فجل عقدارها في .نفسه 
الى أن قل بوما يدها فقبلت الأدض بين يديه فقال : 
والذي اجللت خجدة يددنات ابدييصة 
ل كاد 
أي .وجهك ها أك ا ثر ححادي عله 


يا .غزالا لي اليه شافع من ستيه 


وَل يكن "١‏ 


إبراهيم المهدى وحده يعبث بالغناء القديم فمن الذين آزره 


( ابن جامع ) وهو من المافسين لابراهيم الموصلى -وابئه اسحق وذكر انه 
كان مغشا ملحنا بارعا وقد تسلسل من ببت شرريف من قريتش وكان شديد 


التقوى وله أثر ظاهر في جبينه.من كثرة السجود وله.ولع بالملاهي وشرب 
البيد وقد تبع استاذه « سياط » الى بشداد وكان يقول له المهدى الخليفة 
المباسى آلا تخجل من احتراف الغناه وانت رجل من قريش وغلى ابن 
جامع مرة الرشيد في ليلة من ليالى انسه فلما كان الفد انصرف الرشيد واقام 


يسمع .ذلك منهافقال للفضل ابن الربيع أبعت خريطة فيها نمي أم ابن جام 
واكان لبن جامع بارا بأمه قوردت الخريطة على الرشيد وهو.في مجلس هوم 
فقال اله ياالسماعيل.وعو اسم الين بجامع جاء في هذء الخريطة نمي أملك 
فاندافع .بشني ,مرئية بحزرن شديد فما ملك جميع .من كان في المجلس انفسهم 
وكان الغلمان يضربون برؤسهم الحبطان والأساطين وبمد ذلك قالوا له ان 


أمك لم نمت وانما أ, أمير الؤمنين أن يسممك وأنت حزين ومن ألحان 
فلو كان لي قلبان عشت بواحذ 
ولكما جا بقلب مروآع 
اتغلم تأسبابالرضنا فوقسخطها 
وسأل ب( برصوم الزامر ) عن ابن 
فمه خرج عسل حلو وان خرقت جتبه خرج عسل حلو وان فتحت بيده 
خرج. عسل .حلو كله جبد.وفي ذلك الحي قدم على 
(:ابن دحمان 


جامع كنا ذكرنا فوقف ابن دحمان وقوف 'التفرج وهو يقول.ه كل حزب 


بما لديهم فرحون ٠‏ وكان الرشيد بسد قتله البرامكة شديد الأسف عليهم 
والتئدم على ما فمله بهم ففطن لذلك بن دحمان-فنناه .بوما والشعر لامرأة 
ا ده 
من للخصومٌ اذا جد الخصام بهم يوم التزال ومن للضمّر الود 
وموقف قد كفنت الناطقين به فيمجمع من نواحي الناس مشهود 
فرجلنه ببلسان غير ملتبس0 علد الحفاظ وقول غير مردوه 
فقال له الرشيد أعاد فاعاد فقال له ويحك كأن قائل هذا الشعر يصف 
دموعه ووصل بن 
دحمان. منفة.سنيةبوكان 'الرشيد متعجب غاية الأعجاب بالزبير بن دحمان 


وك 


لتضلعه في صناعته وقد جمع الننين ين فحضر ابراهيم الموصلى وابن جامع 
حسين بن محرز وسليم بن سلام 
00 


ت العبدان الشساببط وكانت قديما على 
ر اسحق انزلزلا علمه 
منصور زلزل الى أن تعلمت مثل 


ة الف درهم سوى ما أخذت له من الخلفاء 


ل جارية قد رباها وعلمها الضرب والغناء وكانتت 
ل ا 
ليعترضها فبكت وغنلت : 
فالمود للاوثار مممود 
قنااله يدك تغريد 
وعابر اللذات مفقود 
لحمل الصزوة 
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ما حاؤلت على اخذء فلم أفلح واني أخثى على نفسي من عاقبة اقبال الخليفة 


على ابن جامع فقال له قد والله أخذته فقال له ويحك انه الرشيد وابن جام 


فاده والا .مهن لوت قال مطارى دعي اغنا .به مام الرضندا قال اأعييلت 


فاليك ينسب بوان أسأت فألي يعود ققال ابراهيم للرشيد يأمير المؤمنين أراك 


بشي ما يستحقه فقال الرشيد لقد أحسن ابن جامع 
افا.شاء قال ابزاهيم فأن عندك مخارقا ينه قنظر الرشد الى مخارق فال 
منين قال عاته قغتى وتحفظ فه فأتى بالعجائب قطرب 
فرحا ثم قال لأبن جامع ويلك ما هذا فابتدأ يحلف 
سواء واتها حبلة جرت عليه قال الرث 
ن قصة مخارق ققال الرشيد لمخارق 


0 
.يقول خطأ. مخارق كصواب 
ل 
من قلبي خلق.ومما .يظهر .فضل .مخادق على جمبع أصحابه ان الغلمان الذين 
كانوا يقفون في السماط كانوا .يسممون الغناء من المغلين جميما وهم وفوف 


'ف دينار وأقطعه ضبعة ومنزلا. كان 


في أماكتهم ضابطون لأنفسهم حتى اذا غنى مخارق خرجوا عن صودهم 
فتحركت أرجلهم ومناكيهم وبانت أسباب الطرب.فيهم وإزدحمواعلى :الحبل 
الذى يقفون ورائه وجاء أبو المتاهية الى باب مخارق فطرقه فخرج اليه 
فقال أبو المتاهية ياحسان هذا الأقليم وياحكيم ‏ ارض بابل أصبب في اذني 

يفرح به قلبي وتتعم به نفسي فغنى مخارق وجمل أبو المتاهية ييكي 
ام أقال له يادواء المجانين لقد رققت حتى كدت أن أحسدك فلو كان الغناه 
ماما لكان غتاؤك ادما,ولو كان شرايا لكان ماء الحياة وجمع ابراهيم 


سال الريع بالبللية وقولا هجت شوقاً لنا الفداة طويلا 


أي جي حلوك اذا أنت محفو اف بهم آهل أراك جميلا 
كل ساروا باجم واسستهلوا 


استقلوًا »'اتننى “ثانا فقال :ابراهيم”المهستفاى 
اكثره م أفاق .من نومه وهو 


افسوف أنظر .من سد إلى الدار 
سيمااالهوى شهرت حتى عرفتبها ١‏ اني محب.وما في الحب من عار 
هاضر جيرائكم والقه يصلحهم - لولاضقائي اقبالى بوادياري 


ح قات 


لا.يقدرون على منمي ولو جهدوا: اذا مردت تسليمي باضمادي 
فسمعت.ام جعفر وقالك والله ردوه فصاحوا به فصمد وأمرت 
اله ام جعفر يكرمى وصيئية فيها نيد فشرب وخلمت عليه وأمرت التجوادى 
ففنين: ثم ضربن عليه فغتى. شمر الأحنف 
أغيب. عنك بود ما يشيرء. تأغيالمحل ولا ضرف.من الزمن 
فال أعض, فلمل, الدعى جمد وان. أمت فتتيل ,الهم والحزن 
قد ببحسن. الله فيعيني” ماصنعت ‏ حتىأرئ حساً ماليسن. بالنحسن 
فادقعت. نهار وغلت كأنها تباينه وانما أجايته عن, ممنى صا عرض 
لفابه: 
تعتى. بالشغل, عنا ما تلم نا والشغ ل للقلب لس الشف ل للبدن 
ففطنت .ام. جعفن انها خاطته بما في نفسها فضحكت. ووعبتها له ٠‏ 
هؤلاء الرجاله الذين اتبعوا الموصلى أما الجوادى اللواتي اقتدين به وأخذن 
بمذهبه ونبغن بالغناء وصناعة الألحان اكثر من الرجال لما كن عليه من 
الجمال والأدب والتفئن في ضروب الغنج والأغراء وفي مقدمتهن ( عريب ) 
فكانت سيدة القبان في الدولة الماسية فهي مثثية محسئة وشاعرة صالحة 
التشعر مليحة الخط.والمذهب في. الكلام وأتقان الصضمة والمعرفة بالنغم والأوتار 
ولم .ب في. النساةءالقديمات.٠‏ من جسيلة وعؤة. المبلاء وسلامة: الس » ومن 
جرئ. مجراهن. عإن قلة: عددهن نظير لها وديقال انها من بنات البرامكة 
استرفت, بعد نكبتهم .وكانت: لصاحب. مراكب. الرشيد فاشتراها الأمين 
مقتله؛ هزبتالى. مولاها فاشتراها:للأمون بمئة الف درهم ودف لأمحق 
الموصين واسطة في شرائها مئة. الف درهم اخر: عنده حتى سميت 


««بعريب.الأموئبة » فلما مات المأمون ببعت الى الف درهم 
وأعتقها ومن حسن حظا عيب ان نسمة خلفا. تداولوها وكان جمال عزيب 
فنان احتفظت. ببه.حتى مانت" في. سن 


جادتها؛ بصننتها الغنبة-.( بصبص ) فكانت فريدة زمانها. ومن الطبقة الأؤلى 
في. الثناء وهي مولدة: من مولدات المدينة أخذت الغناء عن 


متقدمة.عاشت ستا وتسعين سنة وقد 


الف ددهم ففليت عليه حتى كانت تقول 


اشتراها المهدى في حباة أبيه 
زوجته ه الخزران » ما ملك المهدى امرأة أغلظ علي منها وفبها .قول بن 


بي الزوائد 


وقد يكون الببت الاخير اشارة على تأصل روح 


تكن الغاية التي إيريدها عبدالله 


ها. تتايين عي صق 
ووالدء مصش 'ء. قل أنه لما بلفت الأسات أبا جعفر اشتد ضيه وفال أما 
وشققتم ممهن عصا الطاعة وقد أشاز 


الى الموام جد اماق الى 
ات 


دع كناك بن انسل 


والد عندالله الى 
استعنارها 6 واذا أجممنا على أن 


كام 


العزبيات امرأة سواها زيما كانت انشاء ا 
الألحان ولكنهن لم 'يشتهرن مثلها لأن المر بة لم تكن اتتخذ الفنناء 
مهنة لها فتشتهر به ولم سع الشهرة اعلية الا لكونها من بنات الخلقاء 
ت في البلاط وغنت .أستاها الرشيد وابنى أخبها الامين واللأمون وكان 
في علية عبب ظاهر وهو فضل سعة قي جببنها فاتخذت العصائب المكللة 
بالجواهر: واليواقيت تستر به جبينها ويزعمون في سببٍ وفاتها هو أن ابن 
أخيها الأمون ضمها اليه بعد ان غنته صوتا وجعل يقبل رأسها وكان وجهها 
منطى وشرقت وسعات ىحمت عقب ذلك أياما وماك وهذا ما لا يقيلة 
العقل ويرتاح له الضمير وانما هذء اقاويل ملفقة وأسطورة من أساطير 
المؤرخين_الذذين ١‏ ن مثل هذه الحكاية وفي الوقت الذى 
كانت تغني به علية لم يكن أحد يستطيع مزاحمتها من النساه المغنيات غير 
المفنية( دفاق )دوهي جادية( يحبى بن الرببع )وأم ولده فقد أتقنت الصنعة 
والأداء اثقانا صحبحا واشتهرت بجمال الوجه والظرف والفتون وكانت 
شؤما على من بتزوجها فقد تزوجها بمد موت مولاها علاثا من أكابر القواد 


رة باتخاذها العطر ثأنها لاتخلو يوما من المسك 


كتيرا ماتهديه الى بعض المنشات اللواني اشتهرن 


زمانها ومنهن المغنية ( بذل ) وهي التي كانت تروى ثلائين الف صوت 


ب قائع وضاءة المحيا 
ضفراء اللون كالذهب المصفى طويلة القامة ذات صوت جميل لا تشوبه 
شائية بارعة في الغناء وكانت تنزاحم ( ابراهيم المهدى ) بصناعته كما كانت 

وصلى بالغناء القديم ( ويروى ) انها غنت يوما في حضرة 


تسبته فامسكت عنه ساعة 'ثم غنت 


لننأمون عي وال .لأببه أخذتها من نه قادا كان هذا لا يعرف غناء أبدفكيف 
يعرف غناه غيره. فاشتد ذلك على |. بق وسكت. وضل واجما: وقد تخرج 
عن بذل مغنبات كثيرات وأأحسنهن فنا وصنعة ( متيم الفاشمية) م( دنانير )' 
وبعدها ( محبوبة ) أما متيم فكانت صفراء جذابة تأخذ بمجانع القلؤب وي 

مولدات التصرة وبها تأت وتأذبت أخذت الغناء عن الحق 
الموصلى وأبه من قبله. خرجتها بذل وعلمتها فكانت من أحسن القبان غثاه 
وأداء اشتراها ( علي بن هنام ) وتزوجها فهي أمْ ولده وكانت من أجمل 
أهر زمانها كاملة الصنعة وقد اشتهرت بولمها بالنفسج فلا ترى الا وكنها 
مملوء به وهي ول من عقد من النساء في طرف الأزاز زئارا وخبط ابريسم 
تجمله في, رأسها قيثبت الأزار ولا يتحرك ولا نزول وما قتل علي بن هشام 
عنقت وكان الأمون ,بعث اليها فتجبثه وتغنيه وقد مرت يوما مع نسوة وهي 


ب) منزلا لم 2 حاشا لاطلالك أن تبلى 


لم,أبك أطلالك لكتي بكيت عشى فيك اذ ولى 
فد. كان. لي فبك هوى مرة 2 


ارت ع لاا ا 


فالسش. أولى مايكاء الفتى 


كما انها أخذت عن 
حتى كانت تفني غناقاه فتحكبه فيه فلا ترى ببنهما فرقا وكان ابراهيم يقول 
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ون ملكها جعقر المتوكل وهي عذراء أعداها 
امات ل تكن نس ل 


يه لديه واسمها ه قببحه » وقد كتبت على خدها يغالية 


أن يقول في ذلك شمراً فدعا بدواة وكانت محبوبة حاضرة 
ن غير تفكير ولا دويئة 


كائبة بالمسك في الخد جعفرا إن ىمخط المسسك منحيثائرا 


ن كتبت فيالخد سطرا بكفها لقدا أودعتقلبيمنالحبأسطرا 


فبا من لمملوك للك يينة 
ويا من مناها في السريرة جعفر 


وكان علي .بن الجهم الاازال .يفكر' قما ان سمع ‏ شعر محبوبة حتى مك 
واجماً لا ينطق بحرف وأمر المتوكل بالأببات فبعث بها الى « عريب » لتفنيها 
ومن ولاه محوبة للمتوكل أنها ما طربت مذدة حياتها بعده ولا قثل تفرقت 
جواريه فصار الى وزيره ٠‏ وصيف » عدة منهن كانت محبوبة ببنهن فاصطبح 
وصيف يوما وأمر باحضار جواري المتوكل فاحضرن وعليهن الشاب الملونة 
والمذهبة والحلى وقد تعطرن الا محبوية انها جاءت حزينة عليها ثاب غير 
مره حرا عل التوكل فتى الجوارى جما وشارين ل 
وصيف وشرب وقال لمحوبة غتي وأخذت المود وغنت وعي بكي : 

أي عيش طيسب لي لا أرى ف هججمفرا 

ب ع اح ا ل و مد 
كن مك نايا 


ددا 


قبت متكثاً أرعى التجوم له 


الموت كان به والسهم قارنه 


في اله الأسلامة ويمكن ستطرتهن. على ر 


الثناء يسمو في ذلك المهد ولم تزل شمسه مشرقة في سماء المراق حتسى 


أواخر الدولة الماسة وأخدت اذ ذاك ندتو الى الافول وقي سنة 0 هجرية 
استولى (هلاكو) على بغداد دار السلام ودرة ناج الا. 


ومجمع العجائب ودمرها تدميراً شنيعاً قضى على مماللها 


شاءت الطببعة الفنبة أن تقاوم الازمنة العاتية بكل ما استطاعت من حبل 
وقوة وأن تسمو بالموسبقى العربية الى ما هو أبعد من أن تسموه رغمالحوادث 
العاتية والظروف القاسية التي طرأت عليها في أواخر الدولة المباسية وبمد 


له دولة 
جملها تتنافس مع الدولة 
العباسبة زمنا طويلا بلغت فبه الفنون درجة من الملى لم تبلغه من قبل وجملت 
ها فلقد انجبت الاندلس من رجال العلم 

لايقلو كناتهم ونتائج راك أنجهم الك 
ى لايقلون في .كفابتهم وتتائح هوالحهم عمن نجهم الشرق 
الاسلامي همن قامت بتآلبفهم زحبالؤر اكدثّة في كل علم من العلوم المختلفة 


بين ابن ضمضم والخوارزمي وبين ابن آبي مروان البصير 


العلاء المعري ) بوجود الثسه بينكل من هؤلاءعلومهم وممارفهمالخاصة 


ها في مذكرتها الخاصة أي في (نوتتها) وان 


منهم في مادة لايمتع نبوغه فبها عند بروزه في مواد أخرى كأ 


ن في الاتدلتن مرتماً خصا ومتجالا واسنطا 


رأى هدبها قارتاع خوف الحبائل 


الغناء في قرطية 


جنل انان صركت اناه 


دوه- 


علأت الحزون به والسهوبا 
أعب حوبا وأطني حسرويا 


افد على الاندلس 


قه الى حد أن حكمه 
ما يصح ارتداءه في فصول 


أنه تصير فن الموسبقى في بلاده 
ان السقري ٠‏ وبعد ان كابت العادة 


بتمامه فوضع زرياب طريقة قسّم فيها العمل الى ثثلائة أقسام (الاول) أنيتعلم 


التلسذ أولا مبزان الشعر ويقرأ الاشعار وهو ينقر على الدف ليدله على 
مفاصيل الميزان الشعري ولبين له مواضم الحركات (والثاني) تمليم التلميد 
تعلسما ساذجا مجردا عن كل زخرفة لبتسنى له أخد الدرس تماما ولسكوزعلى 


علم مته (والثالث) أن يتعلم الزخرفة وتنميق الضروب وما يتبعهما على أنهذه 
الطريقة لانستممل الا مع ذوي الاصوات الحسنة من التلاميذ بعد اختبارهم 
واتجريتهم اذ كان لابد لهم أن يجلسوا على مقمد عال ويصيحوا بكل ما في 
صدورهم من قوة قائلين (1م) ممدودة على درجات السلم الموسقي ويقرر 
الاستاذ يعد هذء التجربة درجة صوت التلميدة من حسن الجودة والقوة وبهذا 
الائر الجليل الذي أحدانه زرياب والذى أدخل نظام الفناء في نظام اللتسمر 
كان دياب موضع اعجاب الئاس قصاروا يتحدثون به في مجالسهم 
واجتماعاتهم وأول ما يسادر الى الذهن ويسترعي الانتباه هو تقدير الاندلسيين 
ياب .ذلك التقد صلوا به الى حد التقديس » نعم انهذا الاحتفاه 


إسبقي الفنان وعذا التقدير الذى تغالوا فنه الى هذا 


2ج 


الحد مما يدل على شيء من الاهمية هو شتف الاندلسين يفن الغناء وعنانتهم 


بامره عناية ريما وجحت على عناية الغرببين هذا الفن اليوم ولا جرم انولوع 
الك أمر 0 يتخلص منه كل فرد الا من أوتي جبلة 


د اقبالا من الملوك والامراء 


بالوعيد مرة وأغراء باللين 
أى من اقبال رون الرثسد عليه 


ق على استاذه وساعدته الفرص 


في قرطبة ٠‏ واذا ذكرئا ما 0 


بجائب ذلك ما في طسعة الاندلسين 
الجغرافي وراعبنا كل هذه الاعتبارات 
الغناه في النفوس و 
لس ,يكل صقع من اصقاعها حتى أصبح الفلاح 
لايقل ولعه عن ولع الامراء فبه ولا نفالي اذا قلنا ان اكثر المفنيات في الاندلس 
بنت زريات و (هندية) و (غزالات) واول جارية اشتهرت ونالت حظا وافرآ 
بغنائها وكان يشار الها بالبنان هي جاريته (منفمة) أدبها وثقفها وعلمها أحسن 
أغانبه حتى شبت وشب ممها جمالها الرائق وانصرقت يوما بين .بدي الامير 
عبدالرحمن تننيه مرة وتسقه أخرى فلما فطنت لاعجابه بها أخذت تجيد في 
غنالها وأبدت له دلائل الرغة فأبى الا التستر هذه الاببات : 
بن يقطي هسواء ينطي النقادا 
قد 0 أملك قلبي حتى علقت ارا 


همد 


إل أ شتت "حدس فكة التدانا 


هذه الاببات كانت للمغنية (منفعة) قالتها في الامير 
عبدالرحمن م اتكشف أمرها فاهداها اليه زرياب فحشيت عنسده ويعقب 
اتلك المفثبة (مصابسح) جارية الكانبٍ ابو حقص (عمر بن قلهيل ) وكانت على 
عاية في الحسن والجمال وفيها يقول ( ابن عبد ربه ) صاحب كتاب ( العقد 
يد ) حينما ضنت عليه بسماع صوتها وكتب به الى مولاها : 
ِضْنْ يصوت الطائر الفرد ماكنت أحسب هذا الشن من أحد 
لو ان أسماع أهل الارض قاطبة أصفت الىالصوت لم ينقصولميزرد 
واشتهرت (فضل) المدنية وكانت حاذقة بالغناء كاملة الخصال وهي من 
جواري احدى بئات هرون الرشيد نشأت وتعلمت في بغداد ودرجت للمديئة 
المئورة بعد ان عتقت فزادت شهرتها ووصلت للامير عبدالرحمن مع صاحتها 
(علم) الدنية وصواحب غيرها اليهن تنسب (دارالدنيات) وكان عبدالرحمن 
يؤئرهن لجودة غنالهن ونصاعة غلرفهن ورفة 3 ويضاف البهن جارية 
اسمها (قلم) وعي اندلسية الاصل من سبى (البشكينس) حملت صببة الى 
المسرق فوقمت بمديئة اللبي (ص) وتعلمت هناك الغناء وحذقته وكانت أديبة 
تنافس المغئية (قمر) ( ابراهيم بن حجاج اللخمي ) ماحب اشبيلية 
وقمر على جانبٍ عظيم من الفصاحة والببان والمعرفة بصوغ الالحان مع فهم 
لها أببات في مولاها تندحه : 
الا ذف البرد اإزاميت 
اي حللت لديه منزل نسمة كل النازل ما عداء ذميم 
ولها أببات بها إلى يغداد 
آه على بشنلادها وعراقها ظائها والسحر في أحداقها 
ومجالس الفرات تندو أهلتها على أطواقها 
قِ 1 خلقالهوى المذري م نأخلاتها 
نفسى القداء لها لأي محاسن2 فيالدهر تشيرق منسنا اشراقها 
ومن بين تلك الجواري أشرق قن (العجفاء) في سماء الاندلس فكانت 
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في مثلها. وطوله في السماء ستة عشمر 
اللحمة .وبقي السدى وقد تيا بالليف 


ضلعت علبنا حارية عتحقاء كلفاء عليها هر 


قال فتحستت في عيني ويدا ما اذهب الكلف عنها وبعد ان علمت انها 
دد اليها حتى صارت عند الاثير عدالرحين ٠‏ 


النظلم'يعشو أهل الادب الى صوء عرتها ويتهافت أفراد الشعراء والكتاب 
الى حلاوة عسرتها :نساجل الادباء حستة المحاضرة' طنة الذاكرة وعلى سهولة 
جنجابها وكثرة.م! انتابها:تخلط ذلك بعلو تاب وكزم انسانٍ أثواب 
» والغثاء 


يومد ضارياً أطنابه في سماء الأندلس لا يستضي عنه الكبير والصغير » 
والصملوك والامير و(ولادة) من الذين هاموا به وتفنتوا فيه هما سبب خلم 
عذار ( بن زيدون ) فبها وقد أنشد بها القصائد واللقطمات ومن قوله فنها : 
ودع الصبر محب ودعك ‏ ذائع من سره ما استودعك 
يقرع السن على أن لم يكن ذاد في تلك الخطا اذ شيك 
كه الس موت حفظ الله زماناً أللماكت 
أن يطل بمدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل مك 
وكان لها جارية سوداء بديعة العنى فظهر لولادة ان ابن زيدون مال 
اليها فكتبت اليه : 
لو كنت تنصف فيالهوى مابيننا 
وتركت غصاً مشمراً ببجماله 
ولقد علمت بأنني بدر السما 
وعكذا بقيت ولاادة تتمتع بسلطان جمالها القاهر وحريتها الطلقفة 
طائرة في سماء الفن تواقة الى الغناء مناصرة لنظام الموسيقى الجديد ذلكالنظام 
الذي وضعه (زرياب) في الاندلس والذى اتبع قبه نظام (البزئيطي) القسديم 
وهو نفس نظام الموسيقى المتبع في العراق وقد بدأت نفماته تزود حتى يلغت 
أربعا وعشرين نغمة وأصبحت هي المتفق عليها وهذء الانغام هي السبب في 
اختراع (اللوشحات) الاندلسية التي سنبحث عنها انشاء الله ٠‏ ولا انتشسر الغا 
ي الاندلس وتوفرت فيه أسباب الانس والطرب قصار أهلها لا يحرمون 
أنفسهم من الملاذ في أوقات راحتهم وكائوا يخرجون الى النزعة في البسائين 
التي كانت منمزلة عن. أماكتهم وممهم المغنون والضاربون على الآلات الوترية 


فيقضون يومهم بين كل ما لذ وطاب مع صفوة أحباب وجمال أتراب ويمكثنا 
أن تتخيل وصف هذه المجتمعات من فول (المقري) قال كتب ( أبو عامر بن 
بق »الى (هند) جارية (ابن مسلمة الشاطبي) وكانت أديبة شاعرة ولها 
سوبت جل ومعرفة ظامة في الوسيقى : 

يا هند هل. لك في 0 نبو المحارم غير شسرب السلسل 
سمموا البلابل قد ث نغمات عودك في ( الثقيل الأول » 
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فكنت اليه في ظهر رئمته ؛ 
يا سيداً حاز العلى عن سادة 2 شم الانوف .من الطراز الأول 
حسبي من الاسراع نحوك أنني 1 القبل 
وقد كان لمجالس الغناء في دور الانداسر تن كيد في لامب يت 
اما كان 1 التبسط بعوامل السرور والتوسع في عالم الخيال 
سجن 0 باطف ومن ذلك نبغن كثيرات عن النيناه في غالم 
الادب وبرزن في الشمر والنتر بحبث أصبحن في مقدمة أهله لطناً وظرفا 
وبديهة وتانة فمنهن ( أم الملاء الحجازية ) وقد كانت أدرية في شعرها 
الطيفة في منادمتها ومن شعرها : 
كلما يصدر متكم حسن 0 وسلياكم تحلى الزمن 
تعطف المين على منظركم2 وبذكراكم لذ الأعين 
من بعش دونكم في عمرء ‏ فهو في لبل الأماني يلين 
ومنهن ( ام الكرام بنت المعتصم بن صمادح ) ملك المرية ويقال انها 
كانت تحت فتى من عامة الناس ومن قولها فيه : 


يا معشر الناس ألا فاعجبوا مما جنته لوعة الحب 


لولاء لم ينزل بدر الدجى2 من اققفه الملوي للترب 
حسبي بمن أهواء لو أنه فارقني "ا قبي 
ومنهن ( أمة العزيز ) ومن شعرها : 
لحاظكم تجرحنا بالحشا ولحظا يجرحكم بالخدود 
جرح بجرح فاجعلوا ذا بذا فما الذيأوجيٍجرحالصدود 
ومنهن (حفصةالركونية) وقد كت الى إعدالمؤمن بن علي) سلطان 
الموحدين وكان من عااتهم أن يبدوًا كتابتهم بقولهم ( الحمد لل وحدء ) : 
يا سيد الناس بيا من يؤمل الئاس رفده 
أمئن عليء بطلرس20 يكون للدهر عده 
حفط ند قلنة اللحداة عند 
ومن قولها في انفسنها : 
عيون مها الصريم فداه عبني 2 وأحجاد الظباء فداء جيدي 


لكك 


المؤمنين -كقال*آتتألوا 
ال اسألوا عن عفافها قالوا 
لنابس فارسل البها مالا جزلا لتستعين بة على صنانة بجمالها ورؤنق 


بهحتها ومنهن (العادية) جارية (المعتضد) وكان يحها وقد هر 'للة بجؤازها 
وعي نالمة فقال : 


وفل حمانئ علد ذاك وأنصاري 
ومن نفسيبالسيف والسيل والناز 
نرطبية وكانت'من عحالب زمأنها وكات 
دخلث وما على( المظفر بن المنصور 
ولا برحت معاليه تزيد 
:مله وظالعه السنعية 
نامعو 'وأشرقتالبنود 
إلى العليا ضراغمة اسود 
عن العديا كواكيه الجنود 
دكا للابناء-متكم “والخدود 
وشبحكمؤ لد حرينوليد 
ومنهن '(مري أبنت يِفَو النصاري) ومن زعا وف كبرت : 
برتجى من بنت سبعين حجة ١‏ وسيع كنسج اللتكبوت' 
تدب ديِنت-الطفل تسئى ألى العصا 2 وتكئ بها مني الأشي' 
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ومنهن (إنزهون الغرناطية) وكانت تقرأ ( على أبي بكر الملخزومي 
الاعمى) فدخل عليها ( ابو بكر الكندي ) فقال يخاطب المخزومي مستجيزا 


وشرب الحميا وهو شيء محرم 
أخف عليئا من (شلير) وأرحم 


فول (عامر بن هاشم القرطبي) 
يا ليت لي عمر نوح في افامتها 
كلاكنا كنت أفِه على نشوا 
وائما أسفي أني أعيم بها 
ومن أبدع ما قبل في الخمرة وساقبها قول (المعتمد بز 
انه ساق مهقف غنج 
أعدى لنا من لطيف حكمته 
ولهذا ترى الاندلسين بعد دولة الامويين استسلموا للشهوات وشاءت 


فيهم مجالس الخمر والسماع ورقص الراقصات على نشمات الاوتار وفي ذلك 
فال إبنحمديس) صف مجالس الرقص على نقمات الموسيقي : 
وعدنا إلى هالة أطلمت2 على قضب البان أقمارها 
يَرى ملك اللهو فيها الهموم 2 شور فقتل توارها 
ونداسكت حركان الأبى 2 مان يرد أوترما 
فهذي تمانق لي عودها وتلك قبل هزمارها 
اقصة لقلّطت رجلها. حاب يد تقرت طارها 


وأحسن ما قبل في الشراب قول (العتضد) : 
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بماه صباح والنسيم دقِق 


م وآما جسمها فدقيق 
اللوشحات في الاندلس 


لم .بشع ضيرب الموشح يجزيرة الاتدلس الا بعد ان انتزعها ( موسى 
ن سببطرة (القوطين) وتوغل السلمونقبها وقشلتمساعي الفرنجة 
والجزيرة الخضراء وأشالها 

المدن المنبعة وصفت الدولة بها للامويين وكثر الشعر 

طلطه ور ورم مود وك وار 0 
وبأعاريضه واندثموا الى زيادة أوزائه نظرا الى زيادة الالحان والانفام ولسم 
يقفوا به عند حد الذي وتفعندءأسلافهم وهو انيتقيدوا بخسة عشريحرا 
الموضوعة له فلا يححدون عنها ولا يتخطونها بل جعلوه اسماطا أسماطا وأغصانا 
نا مون ديا ,انار مدب لاف كمون اد مرا ا 1 


يلتزمون عدد فواني تلك الاغصان 


الاغراض والذاهب وسموء (موشح) ولس لهذا التطور النظيم فيالشعرمن 
سبب سوى الغناء حبث الغناء في الموشح أمر مألوف ٠‏ وان نظرة واحدة الى 
نسق الموشحات وطريقة انشائها تقنمنا انها لم تخلق آلا ليغنى بها ولهذا أخذ 
الشعراء يتغزلون ويمدحون كما يفمل في القصائد ونخاروا فبه واستطرقه 
الناس لسهولة تناوله وقرب طريقه أما سبب تسميته بالموشح فكأنهم جملوا 
التي وك دل ارشع عر ال ( نظبسّة موشحة ) اذا كانت بجنبيها 


ان ولعل من سماه موتنحاآ نظر الى ذلك لا جمل قافة كل سمط من الدور 


فسماء موشحاً » والتوتبخ عند علماء (البديع) أن يكون أول الكلام دالا على 


آخره » أما اللخترع له فهو ( مقدم ابن معافر الفريري ) شاعر الامير(عبدالله 


ابن محمد المروائي ) وأخد عنه ( أحمد بن عبد ربه ) صاحب كتاب ( العقد 


الفريد ) وفي ذلك الوقت كانت الموشحات في بادىء أمرها غير ناضجة فظلت 


صمادح ) صاحب 0 واشتهر به اشتهارا عظما حتى 
كأنه لم يسمع بالاندلس الا منه وما أخذ الا عندفلقد أحدثبه التصغيرواعتمد 
فلى. موضع الوقف في » وقد ذكر الاعلم (البطليوسي) انه سمع (ابا 


بن زهر ) يقول كل الوشاحينعال على عبادة ومن أحسن موتحانههو: 


وذ مرخ لكاي ذعى 


ى التنطيلي) وأحسن موشحاتة موشح مطلعه 


مملكة الاندلس 
الابيض ) بموشح مطلعه : 
رياض الأفاح م لولا عضيم الوشاح » 


وم 


وابغ الحكيم ( أبو بكر ابن الصايغ ) المعروف بأبن باجه وحضير يوما 


مجلس ( مخدومه بن تبفلويت ) صاحب سرقسطه فالقى على على قبانه مو. 
كه 
جور النيق ايماآججى 0 2 وصل 


وطرب الممدوح لذلك قلما حتمها بقوله : 


-ه5- 


عقد الله راية المر لآ ام 
وما طرق ذلك التلحين سمع ( ابن تفلويت ) حتى صاح ( واطرياه 


في مطعة ( الاثبال ) في مدينة بيروت ولم أدد 


الخباط ) هذا الخطأ 


موشجات ومنها ما مطلعه : 
هلدرىظبي الحمىإن قد حمى 
3 ولخفق مثلم 
فهو في 3 
وعارضه ( لسانالد ين 


ه فبه وقد أورده ( ابن خلدون 
جادك اللييث اذا الفيث هما0 يا زمان الوصل بالاندلس 
لم يكن وصلك الا حلمآً في الكرى اؤ خلسة المختلس 
هذه هي أشهر الموشحات ب أما الموشحات في المشسرق فائها 
شع كنا شاعت في الترب ابل تبغ بها آنا 


فلقد كان مقتدرا على تنسيق الالفاظ أكثر 
الموشح بالمشسرق شهابالددين ( المزاني ) و 
يا لللة الوضل وكأس العقار 
في انفلم الموشح حتى فات حد الغزل وا 
مسلك التصوف ومسالك أخرى 


نظم الشاعر ( معروف الرصافي ) موشح 


ضمّنه علم تكوين الارض والنجوم على رأي الفلاسفة طبع قي ديوان شعره 


رت 


لكك 


يا لقومي عذلوا وأجتهدوا 


ولهو أثرناء بتلك المماطف 


اذا رفلوا في وشي نلك المطارف 


أضرم الدمع باحشائي سرام 
أضرم الدمع 


عي في خديه برد وسلام 


١‏ زمان الوصل بالأنداس 
جبادك الفيث اذا لفيث همى يا مان الو 1 
يكن وملك إلا حلماً في الكزى أو ست 5 


بر القلة مشنسول للمى 


سدد النهم وسو رسي 


إن يكن جار وخاب الأمل 


فهو للئفس حيب أول لس في الحب لمحبوب ذنوب 
الك سكن سك إل ترجاه رامنا زئرن 
حكم اللحظ بها ناكما 
.بنصف المظلوم همن ظلما20 ويجازي الير منهاوالمسي 


عراب شنا ناش 


د 


ها لقلبي كلما هبت صيا عاده عبد من الشوق جديد 
كان في اللوح به مكيبا قوله « إن عذابي لشديد » 
جلب الهم له والوسبا 0 

لاعج في أضلمي قد أخسرما 

لم تدع في مهحتي إلا الذما 


( موشح ) ابن ستاء الملك : 
كللي ياسحب تجا نالربى ٠واجملي‏ 2 سورك معطف الحجدول 


ياسماً ٠‏ فيك وفي الارض نجوموما كلما ٠‏ أغربت نجماً أشرفت أنجما 

وهي ما ٠‏ تهطل إلا بالطلا والدمى واهطلي «على كر وم الكر م كي تمتلي 
وانقلي ٠‏ للدن طعم الشهد والفوقى 

تتقد كالكوكب الدري للمرتصد20 يتقد ٠‏ فها المجوسي بما يمتقد 

فاتئد » ياساقي الراح بها واعتمد2 وامل لي ٠‏ حتى ترانيمنكفيممزل 
ضر 


» فالراح صرفاً ان يزد يققتل 


من ظلم * في لالحسن اذا ماحكم فالسدم ٠‏ يجول في باطنه والندم 
والقلم ٠‏ يكتب ما سطر فوقالقمم من ولي ٠‏ في دولة الحسنولميعدل 
يعزل * إلا لحاظ الرشأ الأكحل 


لااريم. عن شرب صهباءوعنعشقريم فالتعيم ٠‏ عيش جديد ومدام قديم 
لا أهيم ٠‏ إلا بهذين فقم يانديم, وانهل ٠‏ من اكؤسصورنفيصندل 
أفضل ٠‏ من انكهة المنبر والتدل 
هل يمودهعيش قطمناء بوادي زرود. والجنودءفيحضرتيتضرب جتكأوعود 
والحسود ء في معزل منا غدا لايسود عذلي ٠‏ لاتعذلوني فالهوى لذ لي 
ما الخلى + في الحب مثل الماش قالمبتلي 
بشرت» بملتقى المحبوب وا. 


( موشح ) شهابالدين العز 
با لبلة الوصل وكأس العقار م 


الراح لاك ية النقوس فخل منها عاطلات الكؤوس 


تجلى على خطابها في أزار > من النضار » حبابها قام عقام اتثار 
أما ترى وجه الندى قد بدا وطائر الأسحار قد غردا 


ض قدوناه قلر محدى 


.يختال في 'نوب الرضا والوفا 
غقلت والش به قدسصطغا 
يا لبلة أنمم فيها ار » شمس النهار » حبيت من دون اللتالي القصار 


( موشح ) معروف الرصاقي : 

خبر في الأرض أوحته الما الأول الملم يرسل القكر 
ان هاده الارض كانت أولا ماترى بحرا يها أو جلا 
أو سهولا أو دبى” أو سبلا أو ارلاضاً زهرها الفض نما 

من حاب جادهمسا بالللسر 
من جوم سائرات دائرات 
كن من قل عليها سدما 

امت نوق شين 
ام بعد انفصلت من ذا السديم. طبع هنهنا ضفي جيم 


بده غير أأخها الأثتهر 
ولها أتربٍ سيار غطا 
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وهي. سارت خلفه طول المدى2 فأمام الارض ذان اتتظما 
افيه لتر وي لسري 
أرضنا كانت للى مشتعله 2 مذمن الشمسن غندت متنقصله 


الم تزل في دورها متقله 2 كتلة فيها اللهيبٍ اتنعا 


بقيت حينا وهذا أمرها وهي بلاشماع يخو حسرها 

وانثتى يبرد من ذا للهرها2 فتاكت قشر يحاكي السدما 
وستمرت. ماف سسير 

م قد صار على مر الزمان فشرها يلظ آن بمد آن 


أن النار عند الهبجان2 قد أعادت قفرها 5 
بصدوع يدشات المسر 

شخصت أطراف هات كالصدوع 

ولها في المين أشكال تروع 
صا مهن ر 

حصلت من قذف هاتيك ا مواد 

وركاز و 


انم صارت وهني من قبل موات 


فاتبرت تنبت في اده النبات 


في حطام الخل قفي الارض هضاب 
ماتراب الارض والله تراب 


تصلح الاتطار منها للحياة 
م أبدت من قواها النسما 


تبحر الأجبل منها والبحور 
وعلى ذاك اتدل الحكما 
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قوق الصميد 


عن زهاء الربع منها لا يزيد وسوى ذلك منها انكتما 
4 اتحت ماء اللحتسر لم تخسر 

في صمد الأبحر النقسى 2 ملما يوجد فوق اليس 

من جبال ناثات الأروؤس 2 وو تزل الم ما 
ورك كك الفستس 

ها ترى اليوم من الماء الحميم البراكين التي تحكى الجحيم 

ومن الزلزال ذي الهول المظيم دل أن الارعن بها تدا 
ذات ممم كد ير 

كل ما كان بحال السسيلان فهو يفدو كرة في الدوران 

وكذاك الارض في ماضيالزمان كرويا قد غدابملكشما 
00 سسلان النصر 

ولدت منها وليست بالولود 

تفحرا ا وجلا في اليل عنها الظلما 
اففاسي بنت الشمس أم القمسر 


آترى ( معد ) القى المدنا 
وترى منتظم الطل اقبط 
والصبا قد حملت عرف الخليط 
فصلت هني وذياك بخط 


إذ حدى الرعد يسوق المز: 


في هسانو أطوار هنا 
إِدّ تحلى الماء في إزهارها 
عت ام رن 


برقص الاقصان رقص الغنسج 


اذبدا قَّ خدد. التفسرج 


للدجى أومت فلاها الفسق 
قد جلاها الافق فالافق طبق 


أو كقلب في اللاح تتا 
بات ينزو مستطيرا شحفسه 


أششرقت اكؤسها بين الرياض 
فتضضنا حتمها لاعن تراض 
تتج “اللؤلؤ من غسير مخاض 


حضتها كك 


أؤكل اللندل لواو الاصدغ 


نلك ال 


سما بالراقصات الغمر 
وجو يمان عن مسمس "١‏ طس التلن حنيان اجون 


- 


ابادر الك بقلب مت 
ويمن بات نلاناً في 
تافل الب كد كك 


ومبيت الركب في روضة (خاخ) بين أحقاف الثقا والأبرق 
وبمن يقنصن أبن غير فخا متهمات كل ركيب ممسرق 
كم موال ثار عن قلب أناخ ٠‏ هي أخنات ب لا لتقي 
كم دأت عنسي وجهآ حسنا بين هاتيك الربى والقرج 
من ظياء الخيف إذ غنت للا 1 


ويمسري العيس للحادي اللجوج 
اك 


تخذت من فاحم الشعر بروج 
5 ود كأنبيب الا 
كم دأى من جاز ذاك الضمنا 


انه ييقى فلم يق لل 


الباب الخامس 


معرفة الموسيقى و الك صورات 


أنْ غلم الموسيقى من العلوم الرياضية يبحث عن النقمات والمقامات 
وكيف يحصل منها التنفر والاستلذاذ وفي لفظة لغتان احداهما ( موسيقى ) 
والاخرى (موستئَ) بحذف الياء الاولى وهي كلمة يونانية معناها علم النغمات 
والالحان وهذا هو الاصل وخواص علماء هذا الفن يسبرون عن اللفظ 
بعبارات مختلفة لاختلاف معانيه قتارة يعبرون ب (موسيقى) أو (*وسقى) 
ويمنون الآلة التي يصوت بها كالمو 
صناعة متعلقة باليد فموضوعها الجسم 
خاف أن تعلق الصناعة باليد على الآلة 


خاصة وعدتها انمائية وعششر 

فعداتها سبعة فقط ومسماة باسماه مر' 

درجة سبعة فقط ومسماة باسماء مرتبة بعضها فوق بعطر 
درجة حسب مراتب العدد المسرود عل 

وثالئها (سيكاء) ورابعها (جهاركاء) 

(ششكاء) وسابعها (هفتكاء) وكل من هذ 


فارسبتين احداهما وهي (كاء) بالكاف 


ببمعنى لان اد) في الرابع ب 
و (شش) في السادس بمعنى ستة 
التركيب يكون أما اضافيا بمعنى || 


ي: التقديم :والتأخير حسب لقتهم ثثم ان بعض هلام اللسبعة قد بقى َل خالها 
والجهاركاء ) وبعضها سمي باشم آنخن 

رب (النجكاه) ب (التوى) 

و (الهقكاء) ب (الفراق)'تازة 


را الى انه الاعلى وهو السابع وسمت القرس (اليكاء). 


كلمة فارسة ممناها المتقم وانما زادوه. هذا الايم 
كبيه الجارى على الترتيبٍ الطيعي 

) والثاني في (السيكام) والثالث في ( الاوج ) فبسبب 
إيزاد عليه هدا الاسم الدال على 

بوع فمدتها واحد وعشرون قر بالقسمة 


الات الزاقة اين ؟ من أصول السبعة المارة الذكر واذا كانت 
الاصول كاملة تسمى قبل ظهوره يكون مستوراوراه 
ا ى (عربة) أو (نبمعوبة) أو (نيك 
عربة) ويم كلمة معناها نصف ومصطلح عليها في الموسيقى التركيّة 
لرفع اوخفض البردات ونصف درجة أي نصفف مسافة فبشين مما تقدم أن 
الاصّوات الموسيقية درجات متتابعة الواحدة فوق الانخرى وان الاضول. هي 
الاساس المحكم لهذا الفن الجمل وعلى هذا الاساس نقام .صروح الالحنان 
لتكون مأوى لكافة الطرب وقد يتبادر الى الذهن عن معرفة الطرب وحالله 
وأسباب دواعبه فنقول ان الطرب الناتج من صناعة المؤسبقى هو على ثلائة 
أوجه (الاول) يكون طربٍ محرك ومستخف الاريخية ينمش النفس ويبمث 
دواعي الشيم و (الثاني) طرب شجن وحزن لامنيما اذا'كان الشتمر يتغنى فيه 
بذكر أ الى الاوطان والضبر على فراقالاحبة (والئالتك) 
يكون من صقاء ولطافة الحس وسماع الالحان الملائمة ‏ أصورة:التأليفوتلك. 
تقاض والحركة والسكون فاللحنالذى 

يرتاح له الجسم عو (الراست والمجم) والذى. يحدث: 

جاركاء ) والذى يحرك القواظف 


ويفرح القلب هو (الاوج) والذي يسكن ويهتّده النضى هو ( الصبا 
والتهاؤند ) أما الالحان السريمة فهي التي > النفوس الى اتشاط 
والتهيج بخلاف الالحان البسسطة فانها ‏ تسكن الاعصاب وهذه الالحان لها 


ي لتأدية الرسالة الفنية 


عِلانة كترة الاصؤات الحئة قانها عي النامل |١‏ 
واذا ما أردنا أن نتكلم عن ماهة الاصوات » فالظاهر لدينا ان الاصوات 
الجبسنة فانها هي العامل القوي لتأدي ما أردنا أن تكلم 
عن ماهبة الاصوات » فالآمر لدينا ان الاصوات تتقسم الى نوعين حبوانية 
له فالطسسة كصو 
الحجر والخنب وسائر الجمادات ٠‏ ت الطبل والبوق والمزاميير 
والاوتار وما شاكلهما أما الحبوانية قهي أيضًا نوعان منطفية وغير ملطقية 
فغير النطقبة هي الاصوات الني لسائر الحوانات الغير ناطقة » وأما المنطقية 
تهي أصوات الناسر نوعان دالة وغير دالة أما الثير دالة كالضحك 


والبكاء والصاح وبالجملة كل صوت لاهجاء له وأما الدالة فهي الكلام 


والافاويل التي لها هحاء وعذء أيضا توعان مستلذ وستتكر فالمستلدذ هو 


الصوت الحسن الذي أنعم الله به على صاحه وثعته بالقرآن الكريم فقال 


ع من قائل ( يزيد في اللخلق ما يشاء ) وقد فسره بعض المفسرين هنو 
الصوت الحسن :أما المتتكر فهو الصوت الفظيع وقد ذمه الله سبحانه وتعالى 
الحسسن 


فان الله جل شأنه على هذا الاعتتار مدحه ضمن تناسب النغمات ٠‏ فالصوت 


زان أنكر الاصوات لصوت الحمير ) يدل مفهومه على مدح الصوت ١‏ 
ادا كان على تناسب تي الهمس والجهر والرخاوة والشدة والضعف يكون 
ملائما وملذاً فالتاسب هو الذي يوجد له الحسن وقد يكون بسيطا ويكون 
الكثير من الناس مطبوعا عليه لايحتاجون فبه الى تعليم ولا صناعة وكثير من 
اثقراء يقرأون القرآن: ولايجدون في الترتمل فبطربون بحسن مسائهم 
وثاسب نفماتهم امتالا لما ورد قي الحديث الشريف( حسنوا القرآن 
ن يزيد القرا من ذلك التتاسسب 


ما يحدث بالت ركيب وليس كل انسان يستوي بمعرفته ولا كل الطباع 


باصؤاتكم فأن الصوت ‏ الحسر 
واتكم فأن الصوت ك 


حيث الاصوات وخاصة صوت الانسان فانه لم يكن على طريقة واحدةواسية 
محدودة فمنه القسح المتبوذ والحسن المطلوب وأول الصوت الحسن 
(الشجي) وهو أكثرء حلاوة وأصفاه نقما وأعذبه انسجاما و ( الجهودي ) 
وهو الثليظ الحاد ت طببة ونبرات مفخمة ( والناعم ) وهو 
الذي يكون بطببعته زقيقا صاقنا بملاحة وحسن ترجبع ( والادغن ) وهو 
طب ) وهو الذى يجري على 

كلفة ولا توتف ء هذءهي الاصوات 

ه بها على سوا في المخلوقات أما 


2د ) رعراما كاذ ماله مر 


ر بحمتى و ( الصباحي ) وهو الثافر من الور تر الى زيادة أو 


وما يضعف عند السماع أو يكاد يخي (والبليل) وهو الذي 
ها ( والأخن ) وهو الذي 


يجتهد اجتهادا صحيحا ويلم بجميع فواصل 
الغناء وقواطعه الماما كانبا وأن يسترسل فيه استرسالا يؤهله التنقل من نوع 
الى نوع آخر والعودة الى الاول يكل جدارة ومهارة وأن يتفقد أزنمان 
الاصوات وفصولها تفقد الملحن البارع لتلحبنه كي يمعن في الغناء ويتتقيل 


0 .يوقع خرجمن الوزن 


سكي 


الغزك رقق وان رثا ناح وان 
نون جميل الخلق صافي الحلق ذا حلاؤة وطلاوة 
الكمال ومما يويند ذلك مارواة 


وغنى الصوت غنة لم أسمم 
مثله فقلت أصلحك الله من أين لك هذا فقال نشأت وأنا غلام ويمجني الاخذ 


عن الفئين فقالت لي أمي يا يني أن المنثى اذا لم يكن جميل الوجه كام 
الأوصاف.لم يلنفت البه فدع عنك الغناء وأطلب الفقه. فتركت. الغناء واننمت 
نرى فقلت أعد الصوت فقال أتريد أن تقول 


) ثال.اين جحمسان فتركنبه وذعيت + 


في العفاف والبل فسما هو نائم ذات للة في علية لة اذ مر به سكران بتغنى 
في غنائه فاشرف المخزومي عله فقال : ياهذا شربت حراما. وأ يقظلت 
اما وغنت خطاً خدء عني وأصلحه عليه + وقال (المخزومي) فالت لي أمى 


بئي الك خلقت في صورة لاتصلح ممها لجماعة الفتبان في ببوت الفيان 
نملك بالدين فان الله يرفع به الخسسة ويتم به النقنصة فنفمني التدبقولها + 


البانٍ السادس 


ادر وائرسيقى 


كل لغة على وجه الأرض لا تستطيع الوقوف امام لغة الموسيقى في 

التمير عن العواطف لا سيما اذا نطقت بالشعر فيوم خلقت الموسيقى خلق 
الشمر فهما صتوان متشابهان كلاهما يملا ضنوه حياة ونوراً ويزيده خسنا 
وجمالا وكلاهما ,يهب للآخر الروح والقو بيد ممائبه ممئى وخياله خالا 
ولا نك اذا قلنا ان حاتهما أقرب من صلة الرح بالجسد » فالموسيقى 
ا 0 الشمر كالشاب الظر يف يبعث 

نشاطاً » عاشت الموسبقى في عزلة مملة وانفراد موحشس 

وعاش الشعر طريداً في كهوف الجال وبطون الاودية فالموسيقىلاتحلو لها 
دوتها » الوسيقى جميلة بمادتها 

نبوغالبشر تبأنضمامهما وامتزاجهما 

عذوبتهما عذوبة » للموسسيقى موازين 

كموازين الشعر وان العروض هو ميزان الشعر يعرف به المستوى من 
المزحف وهو سائبة مقاطيع ( فاعلن مفموا, بن فاعلائن مسستفملن 
مفاعلن مفعولات ) وهذء الثماتبة مركبة من ثلائة أصول وهي ( السبب 
والوتد والفاصلة ) فالسبب حرفان حرف متحرك وآخر ساكن مثل ( هل 
ومن ) وما شاكلهما والوتد ثلائة أحرف ١نان‏ متحركان وواحد ساكن مثل 
( غلبت وفملت.) وما شاكلهما ولا يفوت القاريء ان كل حرف مشدد يمد 
في العروض حرفين أولهما ساكن والثانني متحرك فهذه هي موازين الشعر 
أما موازين الغناء والألحان فهي أيضا ثلائة أصول ( سبب ووتد وفاصلة ) 
فالسيب نقرة متحركة يتلوها ساكن مثل ( تن عن كن ) وايكرر ذالم والوتد 
نفرتان يتلوهما سكون مثل ( تنئن تنئن تثنن ) فهذه الثلائة هي الأصل ومن 
هذه النقرات يستطيع الشارب على احدى الآلات الوترية كالمود وغيره 
أن يصور ما ركب من الاغاني القديمة ( الاول وخقيفه ٠‏ والثقيل 


الثاني وخضيفه ٠‏ والرمل وخضفه والهزج وخنيفه ) فهذء الثمائية أنواع هي 


الاصل ومنها يتفرع سائرها في العروض. واختلف قبمن وضعها فقيل 
(بطليموس) وهو أول من أفرد لها كتايا سماء ( اللحون ن الثمانية ) والصحيح 
انها كانت قديمة وموجودة في تعاليم الفلاسقة الاول والالحاز 
نحن بالسكون من الاصوات المصتوعة اصطلاحا ما 
بعضها يعلو ويسفل على تسب معلومة مقرونة بالشعر وسائر فنوانه السبعة 
وهي أولا (القسريض) و (الموشح) و 
و (الرجل) و (القوما) و (ال5 
بأصناف عدة وهو الذي لا 
ال اء هو (ال 
و (الساب) و (لا, 
و (الاستمطاف) و (التجني) و (النحول) فمثال الفخر كقول الشاعر 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 

ولهم فخر كل من نطق الضاد 

والمدح كقول الشاعر : 

هو البحر من أي النواحي أتيته 
تموة بسط الكف حتى لو أنه 


والشكوى كقول البهاء 


من ب رحمني أشكو لعه 
من قلي ومنهسا ايس 
أبها الساكل عن وجدى يسا انه أعام مما تزفم 
والعتاب كقول '(امامة) محبوبة. بن الدميتة : 
أنت: الذى أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم 


ا 


وأنوذتي _للناس. ثم , تركتي لهم عرضاً أرمي. وأنت سليم 
ولوبان قولا” يكلم. الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 
والارق. والسهاد كقول ( ابن زيدون )::# 


ياليل طل أو لم تط لابد لي أن اميرك 


لو بات عندي قمري 2 مايت أرعى قمركا 
والخنال كقول الشاعن : 
بالله إن سألوك عنني قل لهم عبدى وملك يدي وما أعتقته 


أو قيل مشتقاق النك فقل لهم أددي بذا وأنا الذي شوته 
يا حسن طيف في خبالك زازني 
والؤداع كقول ( ابن زريق البند 
استودع الله في بغداد لي قمر 
ودعته وبودى لو يودعني 
والاشتعطاف كقول ( ابن يدون ): 
ياهلالا تتراءاء نفوس لااعيون 
ماالذى ضر كلو سر 
وتلطفت ‏ صب 
فوجوءاللطف شتى 
والتجني كقول ( ابن نبانه ) : 
لو كنت" أخضع في الدنياء لنائنه 
تستمذبٍ الدمع.عيني في محبتها ‏ كأن :ستيه السين من فنها 
والنحول كقول ( ابن الرومي ) : :. 
باخئنية جمل اله المة مفتاحاً لظلسي 
لبس, في الأدض عليل ‏ غير. جفنيك وجسمي 
ات 
ومثل هذه المنتخات 
بها ما الوشح .ققد عي لبس في الاععادةافادة .فلقول. عن 


لهات 


( المواليا.) لانه.يدخل في الغناء.وانه يسمى اليوم (-موال:) وهو-من الغناء 
المنتشسر فيسائر الاقطار العربية.وأول من نطق به أهل ( واسط ) وعيمديئة 
بناها ( الحجاج بن. يوسف الثقفي ) سنة #يره وفرغ-منها سنة 0 وجملها 
دار الامارة وقد أيد هذا شهاب الدين قي كتابه ( سفينة الملك ) قال إن أول 
من نطق به أهلواسط وأول بت منه قاله بعضهم : 
ان كنع :لها لسسع ا 7 
خراب لا للمرًا تصلح. ولا للمسيوس 
عنيِك تظر كيف فها الفرسسن 
تحكم وألسئة الماح ففها خسرس 
وذكر ( السبوطي ,في. شبرح الموشح التحوي ).أن هرون الرشيد للا 
قثل البرامكة ومن ببنهم جمفر .البرمكي أمر أن يوالى .بشعر افوثته جازية 
بهذا ال ون وجلت تغول ليواي وأول ما نظت قوها + 
.يادان أين.علوكالأرض أين-الفرس ١‏ ١أين‏ الذين حموها بالقنا والترس 
فالت مراهم رما تحت “الاراضي الدرس 


اسلكوت بمسد التصاحة ألستهم خرس 


وقد الف في سبي ميته بهذا الاسم فقيل سمي به لموالات 
اتوافيه بعضها بض وقيل سمي بذلك لان أول من نطق به موالي بني برمك 
وكان أحدهم اذا نطق به ونعى مواليه قال ( يا مواليا ) وهذا هو الاصح 
وقال.«(السيوطي) هو موال. بظم .الميم وفتح الواد ومخقفة. ويد الائف الام 
مفتتوحة.على .صبخة .اسم المفعول من ولاء .يوليه اذا تابعه وقيل موالي بقنسح 
اليم .والواو وكسر اللام على..صيغة ‏ الجمع ياء المتكلم »وادغام 
الباء. ولحوق الالف للاشبايع ويحتمل عدم تشديد .الياء تخفيفا .ومن أمعن 
النظرقي للواليا يتحقق لديه انه بحر .من د امور مط رفي 
الفنون التي لايلزم فبها مراعاة .قوانين اللغة 'العرببة من اعراب«أواخر 
الكلمات ريل انه يحب اللحن ويجوز قبه استعمال الالفاظ الجارية فينخاطب 
العوام من الناس لفظا وخطا لانك يك 
على قوانين ال الرسم مراعيا للجروف لغيرت وضع ما نطقت به وخالفت حروفه 


دعوت 


(كسرت وزنه وفاتك غرض الناظم من تحنس او غيره امن محسكات 


الكلام * والموال ينقسم الى تلاثة اقسام الاول ويسمى ( رباعي ) والثاني 


(أعمع) انالاقك زساني) ملرباحي” يتقو لحن أدسة ستل وعراة 


على حروف الهجاء باللغة العامية العرافيله 
لي 0 لاقل طرق 2 
زهيري ) والمواليا أي الزعيري يننى الوم كثيرا في 
نظم الملا حادر هذا 

من مماديثي 2 واحكوك الأصحاب'او 

. 


ككرق مدا ستتاديق 


من قسن الريك توت لديا 


2 


أما ( الدوببت ) فهو أيضا من بحور الشعر المهملة ولفظة (دوبيت) 
مركية من كملتين الاولى فارسية بمعتى اثنين والثانية بممناها العريي ولاينظم 
به الا ببتان ببنان في أي معنى يريد الناظم ولايجوز فيه اللحنمطلقا ويشترط 


أن يكون الصدر من البيت الثاني مخالفا للاشطر الباقبة في القافية وتكون 


ومثاله: 
القلب اليك مال شوفاً وصيا والصب جوىت بيت يشسكو وصبا 
بالل عليك لا تطل هجر شج2 قد هيج وجده شمل وصبا 
وله نوع آخر يقال له ( دوبيت مردوف ) ومله : 
أغصان هواك بقلبى غربت 2 من غير كلام 
أشكو غداً اذا التجوم انكدرت 2 في يوم زحام 
والصخناذا تطايرت وانتشرت : والناس نام 
تقى سأك بأى اذب كلك 
ونوع آخر يقال له ( دويبت مردوق المردوف ) ومله : 
عناك وحاجالاً قد أسسرقتا والطرف كحيل مع لين قوام 
أطلق برضاك في الهوى أسرفتى حخيران ذليل يقنع بسلام 
في نشرك خمرتان قد حرمتا من نير دليل يا بدر مام 
والعاشق ضَمآن فا حر مّى تسقهه قلبل من ريق مدام 
قد استحسن كثير من القدماء ووضع 
وقد ١‏ ن كثير من القدماء ووضع 
ببجميع فروعه الان الدوييت يلبق يتلحين الموشحات لحلاء ممانبه وخفةوزنه* 
ازجرل 
وأما ( الزجل ) فانه من متكرات الاندلسسين وذلك ان فز 


2 


لا شاع في أهل الاندلس وأخد بيه اللجموه إر لشلاسته وتتميق كلامه وث رصتيع 
ابعدانة سسجت" امه نأل الامصاو على “منؤالة ونظموا طريقته بلفتهم 
الحضرية من غير أن .يلزموا' بها اعرابا واستحدتوه ,فأسموه ب (الزجل) 
والتزموا النتظم فبه على مناصبهم الى هذا المهد فسجاؤا فيه بالغرائب واتسع 
يه للبلاغة سبال بحسب لنتهم الستعجمة ولقد ذكر ان أول من ابرع هذه 

يقة الزجلية عو ( أبو يكر بن قزمان ) فهي وأن قبلت في الاندلس لكن 
لميبظهر خلاها وما انسكبت معانيها واتتهرت رشاقتها الا في زمانه وهو امام 
الزجالين على الاطلاق نشأ بقرطبة وكان كثير التردد على (اشسلية) ولقد 
وصلت شهرته الى حد ان عده الناس في 'الزجل ( كالتبي ) في التسعر 
وذاعت أزجاله وذكر ( ابن مد ) قال ر يت أزجال ابن قزمان بغدادأكثر 

مما,رأيتها بحواضر الغرب ثم جاء ( عبداللة ) العروف ( بمد غلميس ) بعد 
ابن قزمان فكان خليقته بحق وقد زادت شهرته حتى عب في الزجل ( كأبي 
تمام ) في الشعر وانما شبه ابن قزمان بالمثبي ومد غلميس بأبي "نمام لالتفات 
الاول ا ال اد واناتر؟ ال الفط وهد ع رفن الرجل في الاندلس الامر 
الذى دعى أزباب اللغة أن الاايمترضوا على كيفية "نظلمه والتغني به والزجل 
هو ني اللغة صوت وسمي زجلا لانه يلتذ به ويفهم متاظيع أوزانه ولسزوم 
القافة حتى يغنى ويصوت ولا كان فن الزجل عن وضع العامة انبعوا فيه 
ونظموا به من سائر التحور الشعرية ومثاله : 
يا حادي المس ازج ر بَالظانا زجر 

وف على مزل الاجتاب قيكل الجر 

وصبح في بهم يامن يريد الأجر ١‏ يتهض يلي على ميت قتيل الهجر 

ومما اختارء ( ابن خلدون ) من زجل أهل مصر وأحسبن في اختياره 
كل الاستحسان قول بعضهم في ذلك العصر : 

هذي جراحي طريا والدما تفلح 
وقاتلي يا خا في الفلا يمر 


قالوا ونأخذ بتاك تقلت ذا أضبح 


أما ايوم فالزجل تائع فيمصر وسوريا شيوعا عظينًا يعبر عن الذي 


35- 


ينم بها( زجال ) بالتشديد ولم 


1 


ما لسّحر ) فغلب عليه هذا 


(الأبتسهي) عن هذا الغناء قال ان 


الحكايات الخرافية ملاعل 


على منواله كالامام 


الباب السابع 


تتم الشناء على الاسان وافيوان 


حبلما سمع ( عزة ورا 


وقديما قال الشاعر تنيانا لوقع 


أطرافه لؤماً ( يننى ) بقول ( حانم ال 


يرى البخيل سيل المال واحدة 


سس ولد يك اران أ عن عر 


بقول ( على ابن الجهم ) : 


5ت 


المديئة ومر” بدار 
نار فوتف مصضا وهو ويقول «خلطوا 
يتوب عليهم » فلما بلغ ذلك بن جعفر 


انه ظهر الغناء بمكة والمدينة واستعملت الملاهمي 


ما في التصابي على الفنى حرج 
فقاموا اليه إجلالا” ورفعوا 

وه سولاك وه 

نى » قال عبدالله : لم أدخل بلا اذن «قال: 


000 


: ( قل للكرام بابنا يلجوا ) 

لثاماً خر جنا مذمومين ٠‏ فضحك صاحب 
تعدينا في البحث الى 

بن عدالملك والوللد ابنه فلقد انهكما به الى 
ى (الجاحظ) خبراً قال : قلت ( لاسحق بن 
أمبة تظهر للندماء والغلين ٠‏ 


يد ذات .يوم وقد غنتاه ( حبابة وسلامة ) فطرب طريا شديدا ثوفال 


حابة يامولاي فملى من ندع الامة وتدعنا ٠‏ أما الوليد 


نقد حضر علده يوما ( ابن 


ان بعض يلها بي مي هد شعتيو 
الاول حتى كان تأثير 


قدم الى المديئة بمدل 


خمر العراق -جمعخمار وهو نوب تغطي به المرأة رأسها فباعها صاحبها 
كلها الا اللون ١‏ منها فشكا ذلك الى (الدارمي) وكان قد تنسك وترك 
لي على أن أحتال لك بحبلة حتى 

الدارمي الى تناب نسكه فأقصاها 


وقال شعرا دفعه الى صديق له من 


لقد قالت لحارات لها 


لعملات 


قالت وحق أخي وحر 


11د 


يكت 
قرشفت اها 7 


ل ) ال فوس عله 
به ( سباط ) الغني افو 


سباط وحمل الناسر 


فان حادنة الفنك بالبرامكة دلبل 


اللرامكة لا أعثهم الحبل م 


بالغناء فلقنوا احدى قانه. عد 


لبت هندا" 


ا 


وقي الكثنات كلها ناطقة أو صامة 


تحن الها النقوس وان لم تسممها الادن وقد قل كل هذا من لا يطربه 
سه درل الول تناكت 


ما هلم الدابة فلست أعرفها للأعراب وما آراها خلقت الا قربا فقال هذي 


(الربط ) فقلت وما هذا الخط الأسفل قال ( الزير ) قلت هما الذى يله 


قال (النتى ) قلت نوا ( المئلت ) قلت فالأعلى قال ( البم ) قلت 


امنت بالل أولا ويك آنايا ثانا وياليم رابما.. ولا زاك 
ناقع ) الملقب ( بز 

لب هلل عليه النواد لونه أوطتيها بطارز حدن العريد حل لازت 0 

وصبغ الأونار فجمل لكل طسعة .من طائع الأنسان لوناً خاصا فللصقراء 

.ورا تطاسا أسمانايس 

اخترع مضرابا 

البوم مستعمل في كل 

ن جرير فوت ( الم 

رن وضناء 

سائر الحبوانات فضلا 

لى ان ( القارابي ) لما مات والدء 

بي ليتسلى به وعمل لهلوليا تبط فيه 

لم يثقب له وجه كما هو اليوم وجعله 

ى فتركه وصار يقول 

ب عليه فظهر له صوت عال فنظر 


بي ومن ذلك الوقت 


الاعا نطقت به العرب وال 


لى ال 


أممنا النلر: جبداً الى العصور الماضية وقايسناها: بعصرنا 


النوته ).ولا أعرف من هو 


نه توافق الحروف الأبجدية في الكلام مشلا 


كة كفا ( مي > فاء صول > لا سي 


لوتر المسمى ( نوى ) فترجع بالحركة الاولى 


السمع بالذي يشتهيه 


وقول ( محد الدين ب 


عنّت عليه الحمائم 


الررياض النسائم 


لابدوأن يسمع: صوت: آلتين تمزه ان مآ ولابد.من أن .يدفمه حب الأستطلاع 
على سنة ( العلم بالشيء ولا الجهل به ) لمعرقة كنه هذا السر وما هو هذا 
لخشب ذلك هو ثمرة اشتغال يد العازف وتنقلها من 

متزنة لا يعرفها الا أربابها » فالمازف 

بهذ الآلة تكون في المقامات التي .يحتاجها من قراانها 


وجواباتها مبسوطة امامه ويداء متفرغتان للعزف عليها فكون المسموع من 


الآلة صونين قرارآ وجواياً والاشتغال .بها محصور من المقامات الموضوعة 


لها وعددها ( أربمة وعشرون مقاما ) هذا من جهة الوضع وأما من جهة 


ان ) عو أن يشد لكل.مقام .من الأربمة والمشسرين 
لائة تنسمى .باصطلاح الموسيقيين 

مما تحته.هذا هو( القابون ) الذى 

اخترعه ووضمه ( أبو النصر محمد بن طرخان ) الملقب ( بالفارابي ) انسبة 
الى. مدينة ( قاراب ) وعي من مدن تركستان ها وراء ( نهر جببجون ) ولسدا 
ذه ابي بينه الدنة كه مواى وكيك اليا ايا وأ سن امل 
بن حمّاد الجوهري ) صاحب ( الصحاح ) المتوقى سة مومه ولا زج 
ابي من هذه المدينة كان صفيراً لم يلع الحلم وحل بغداد عاصمة 

للغة العرببة ومهر في الطب وتفرد بالمنتشق 

ن في الموسقى وبعد ان ذاع. ته وطبقت الخافقين 

في مدينة ( حلب ) بظل ( سيف الدولة الحمداني )فكان 


ربين الله.الى أن وافاء الأجل المحتوم بمديئة (دمشق) 


( ابن خلكان. ):ومما. يدل على سعة اطلاع الفارابي ومقدرته الفنية بعلم 


الموسقى مؤلفانه. المديدة وأشهرها كناب (:المو قى ) وكتاب ( الدخل ) 


كان برغب في ادخالها بهذا الفن الذى. كانت 
تسمعه اذناه. وتتداوله: الناس من حوله وعلى مقرية منه وبمد جهد جهيد 
اضافة شروحات وتفصلات كافية ولولاها لبقى 
في ,للك الزمن الى , يومنا. هذا ولقد أحن ( نتم 
يبوضف .عازف على القانون حيث قال : 
غنى على القانون. حتى غدا 


فحنت الأزواح من 


لا أخان أحداً بجهز و بن الأهمية:العظمى والصسيت 


الذائع في البلاد العرببة كافة وما لصوتها الشجي المطرب من النأهي على 


فهي وان كانت آلة بسطة غير مهذبة فرعْماً على يساطتها انها عجبة 
عاشت قزوناً عديدة لم. يطرأ عليها أى تبدل وتحسن 

حون ضمن تدويتهم ولا الفثانون في 

(التابلسي ) في عامش رسالته (الدلالاتفيسماع 

يابة: آلةموسيقية-عربية:قدمة. نشسأت فى الجزائز 

ان استعملت هناك انتشرتقي البلاد المربية الأخرى 


آلة 


عخاالازت 


ولبة وقاعدة فثبة :تحمل العزف سهلا متقنا خاليا من الأغلاط ولزام على 


العازف أن براعي في العزف 'ثلانة شروط ( الأول ) أن لا يترك أعصصابه 
تتصلب بل يمسك الكمنجة بكل ما يستطعه من اللين والراحة ويبدل أقل 
من قواء العصبية: قكأنه يعمل عملا عاديا ببسبطا كسائر الأعمال 

) أن. يضع .العازق كفه قوق عنق الكمنجة ويسندها الى 


ى _يعنورة لا تلاس الأوتار ولا اتكتم الضوت ولا حول 


الأشكال ومكان الكمتجة من الكف عمق 


بن اصبعي الابهام والسابة ( والثالت ) أن يضع المازف 


تان برشاقة ويحركها باننظام بصورة بخرج منها الصوت 


لى اليسار ولا يتحني به الى الامام ولا. يلقسه الى الؤراء بل 
يجمله مستقيما:عموديا بقدد الامكان وهذا لا يسهل الا اذا كانت طريقة 


مسك القوس.والكمتجة متقنة قاذا التعلم. راعى هذه القواعد وعمل. بها 


هد 


استطاع بمدة قصيرة 

أرق بوؤعدب,الألحان. والأنام. هنا ما أد1 

000 يهاة من الارشادات 
8 2 بوم اثنان لا .ثالث لهما 


الاول: (ضامي الشوا) وعدًا 


أما سامي _فشتهرته تكفيه. ».وأ 


فصلة ( الناي ) .وهي أوية محوآفة مأخوذة من الغاب ومهدبة اهديا 
صناعيا تستعمل بوضع فتحتها العليا على القم وضما ماثلا بحيث ,يمس جز 
منها جزة من الشفتين.ويكون جزؤها:الآخر بسدآ عن الشفتين. لأجل أن 

الفم عند النفخ وبذلك الجزء البميد. يحص الصوت 


داعي القنم 


واجتمعت حوله من كل فج وصوب ولابن قرناص مضمنا في شابة قوله : 
وعد 71 5 تتدار كد ا 
ومشبب بجفاه راح يقتلا اركنا باللفخع أحيانا 
هويت نشسسه. من قل رؤيته (والاذن تعشققبلالعينأحانا 
وأحسن منه قول ( صفي الدين الحلي ) : 


يننا وكاساننا مسرعى ومطر 


أنيب في اجوافها الريح تصفر 


بن عبدالظاهر ) : 


ات 


سه وتضا ليبا 


اس) واتقام 


العراقي .بر انه وصل الى ها لم يصل البه عازف من قبله اذ يعبر بعرفه عن 


جمال غناء المقام العراقي .وان الناس يرون حاتهم فه فهم يعجبون به 


وريطربون له وبعد هذا كله فقد اسدل التاريخ على تسخصيته ستر النسبان 


اناه عه اسك فس عم ء 


الستطور 
من “غرف آلة ( السنطور ) لابد 


سمعها .يدرك لأول وهلة انها آلة موسيقة 


ان 


جات 


الآلة هو انحباز الأكثرية من 


ل 


بها طللة هذه المدة وهو الي جبلت طبمته على حب سماعها حتى ' حلت 


بكل جارحة من جوارحه والخلاصة ان هده 
الاذاعة اللاسلكية العرافة ٠‏ 
الطنبور البغدادى 


واملنا نسلى موسقانا المربة انها اذا انا أعدنا 
بن وما كان الأجداد يستملحوا 


1 المربة وآلاتها المجبة تنطق بأصواتكانت 


الطود وشريد البلابل 


ذكرى أيام كانت لها اللو 


ممزوجة يخربرا ااه وحنف الأعجار وعدي 


الملوك ونوادي السراة فحرمت منها الاسماع » 


0 


2 8 3 
ي موسي عراقي عن آلة الطنبور الغدادي وغن شكلها 


ماننها ومسافة أوتارها وماهة أننامها و[ 
اتبنها ومساقة أوتارها وماهة أنغامها وألحاد 


ادي محمولة 
بولة بايدي صقار ( الغجر ) المعروفين ( بالكاولة ) عندنا» 


1-2 


ن على اوتارها ويرتزرهون من 


بها فالحسرة هذا 


الدفوف هو ( توبال بن لامك ) وذلك بعد ان 
الدفوف وعرفت بين الناس أخذها العرب فكانوا كلما تتغثوا 
غناء الجاهلة الدارج عندهم 


( اوائل السبوطي ) ان اول 


على ( اطلء ) صنوجا من التحاس 


الموشحات كما أسلفنا وقد أحسن 


يصفقون بنغمات ممهودة عندهم ومألوفة لديهم وبذلك 


النناية ول تزل هذه التفمة القديمة ياقية ومألوفة عند 


ينشد القصدة ويضبطها بالتصفيق وبتوالىالأيام 


لحظه يصد الادا 


يس "عشي عه سدى 


2 


رته 
اسمه في التحسن. 
وفاسم 


واللام 


ستاتبول ) عاصمة المشمانبين إضطحيه ممه وسمع 


اعجابه: وعند عودة الاخديوي الى مصر 


الغناء في الطبقات: المختلفة: مثل طبقات. اللشدي 


(.أولاد:اللنالى )»والداحين الضاربين 


بالطزبيقة-القديمة فحملها طزيقة جديدة خاصة به 


استتكار طريقته: في أول الأمر ولميكن 


:0 الغئاء 
فته ثم أخذ يتفنن في٠‏ 


هوا 


لوازم المسرح وأعلن صاحب اللهى عن محمد عبدالوهابٍ اعلانات كبيرة 


اضقت على الجدران واختار لرئيس فرقة الأطفال اسما موسيقيا وقو 
( محمد اللتدادي') لأن القديم لس ثه طلاوة ولا جمال ٠‏ وني 


) الى رحمة الله وبعد 


عل أن يقوم الاين في ال 


والدء فاتفق مع الطفل محمد عدالوهاب 


الجمهور وماج وهجم بالسكراو 


محمد عبدالوهاب أول ناته 


داهات 


محمد عدالوهاب > والتحق الطفل بسد ذلك بشرقة الملحنين من حفلة 


الأناشد القديبة ك 


ي ) فأعجب بصوانه وأدخله قصور 


0 


محمد.عدالوهاب ما.لبث. أن اقتنع أنه لم 
ل للكون, موسيقناء ومطوبا.قر ى الألحان على المسارح 


ات فكانت ترفض لانها من النوع الذي لط اللشافق 


أودت اعطاف بانك في يدي 


وتعطلت لفة الكلام وخاطيت 


لا أمسي من عمر الزمان ولاغد 


لا اللحظ فاتك من الى ولاالحيد 
نشوان من جنبات الصدر عربيد 


إن عاق ممايد 


ومنل نزتم بالزماز 


للىانظروا اليد هل, 8 


لبى ججال تحد لهم صوتا ولا البيد 


ان يش ركوني في 
لبلى تردد في سمعي في خلدي 
111 ماسر 
كى النداء اسمها خسنا وخبية 
1 ترى أنا مجتون يحل لي لا الحي نادوا على ليلى ولا نودوا 

وهنا الذي ارت من أنايته 


في اليك الاغاريد 


هذا ما قلته في محمد عدالوهاب 


ولعلئي أعطي هذا الاب حفه اذا ها قلت في ( إم كلتوم ) كما قلت عن 


ام كلثوم أول نشسآتها 


كت 


عر بم الشلين فصوا برنامة ونا 


يلاتان سل ابت وي أسطلة 


كان نحاخها عظيها” 
كلتوم دمة ثقبل ) وهذه 


ات. على والد المطربة 


2 


القانون ورجا الاد 


تلمسن قبها أصابمها هذا المبلغ 


ي الى سلة 1885 
التمثبل ) وحولها ( محمد العقاد وسامي شو 
وكانت ليلتها عدا ومأتماً للفنانين الثلائة لانهم ظهروا جهارا مع 
كالطبل في المجالس 


يتحفها بالقصائد ويئثر عليها 


تلميثة في مدوسة الحاةءلا شك فيان 
والطريات ولاك ف 


دعوت 


في تهذيب حتحرتها ولم #حسن 


يم و بعد أن اطلمتعلى الكثير مر 


ت ثقافتها باختلاظها 


لى كتاب يهدى لها 


هن أانيها مقطوعة نفم ([ بيات ) 


قيفي الهوى أعدك 


أومن أغانها قضدة تنم ( حجاز ) + 


أبتقات في عواطفي وخبالي 


وأثرت نفسي يسد طول سكوتها 


سلو كؤوس الطلاهل لامستقاها 
بانت على الروض تقيني بصافية 
ما ضر لو جملت كأسي مراشقها 
غفاء كالان يلثقت التعشم يننا 


حديئها التتبحر الا:اليته نقتم 


حمامة الأأيكمن بالشجوة طارحها 


وَبت في مك الأنتيل 
في حين لم يخطر هواك ببالي 


وأجد لي الوجد القديم البالي 


0 
حزن أيام وسهد الي 
في هذه الدنيا من الأهوال 


واستخبر الراح هلمست ثناياها 
لا للسلاف ولا للورد ريّاما 
ولو سقتتى بصاف من حمياها 
و يلفت الطيرتتخت الوشي عطفاها 
جرت على فم داود ففناها 

0 ناداها 


2-6 


القت الىالدل جيداً 'نافراً ورت اليه اذناً وحارت فيه عثآها 


مطربة الشرق الكبيرة السيدة ام كلثوم ترتدى العباءة العراقية 
اعد 


الأسة ام كلتوم الى المراق لأحباء حفلات تناية بنفداد وقدمك 


خلال تلك الزيارة طائفة كيرة من الاغاني 

عراف كم شيعا لسري النده ‏ سكفية 

( كلبك صخر جلمود ما حّن عدّه ) وقد قامت المطرية الكبيرة السيدة ام 
+ القطعة بصوتها ٠.‏ ول تكتف ,ذلك بل جلتها ايض 


كلثوم تعتر بهذء الآغنة حتى الآن وتفاخر بها في كل 


امير الشعر الرصافي واميرة الغناء أم كلثوم 
ته الوح ملق الح متنا صتى بلا 
فكأن الأنشام في الصوت منها ناطفات نا شير لان 
افك ليت عاض د مك كن مل اماو لانت 
سن اصوت يزيثها حسن لحن ٠,‏ .فيه للسامين حن يان 
ثبرات قي منوتها مسجات الساسين في يجان 


ق القلوب.نا يصوت تسد الحن نه يالآذان 


كل لحن اذا سمعناء نها دب فناديب بت الحسان 


طربا جردت من الأبدان 


موت 


الباب العاشر 


المئاء فى الع_اى» 


مثل ( فريادمن ) بمصى النجدة و ( دل ياندم ) 
كوزم ) بممنى عبناي الأثنان و( دل من )بمعنى 


ل اه 


عها في المقامات العراقبة هو أن 


بة والتركة لما دخلتا بغداد واستوطتتها وكانت الموسيقى العراقة رغما 
ن الفتور والأنحطاط في طلعة الفنون الجميلة عند هانين 


فاجتماعهما يصير ممئاهما الذهاب 
امام وفي اصطلاح الموسيقى يطلق هذا الأسم على الهواء الأبتدائي الذى 


ندر به اول فصل ومعئاء المقدم أو الفاتحة كما يقال نظير ذلك عند العرب 


موافقة للمقام الذى يشنبه المفني 
فارسة ممناها ( رابط ) ومصطلح علها في الموسبةء 


أما المقامات المسمول ,بها |١‏ 


(ببات) والترك 


في المهد الأخي ل( شلتاغ وأحماد 


وأن البتداديين 


لعل الزيكة تصبحيف 


بصفتهم الفنية زركولاء والمسرب 


ن الباء ويليها ياه مضمومة 
الاولى وهو من 


( سان ) واتغمه ( سسكاء ) و ( حدلى ) نغمه ( رست ) و ( عبوش ) 
تغمه ( ببات ) و ( بلبان ) نمه ( سيكاء ) و( قريه باش ) انغمه ( ببات ) 
و ( ى دانك ) تشمه ( سبكاء ) و ( سخا ك ) تبه ( سيكاء ) و 


جاركاء ) و ( مدني ) نغمه 

بوسليك ) نغمه ( بيات ) و 

( بات عحم ) تغمه ( حجاز ) و ( تانولى ) نغمه سيكاه و ( اذريجان ) 
كاه ) و ( جصاص ) نمه ( سيكاء ) و ( سبساني ) نشمه ( رست ) 

و ( آبدين ) نعمه ( جارككاء ) دوزعحم ) تغمه ( بات ) و ( بشيرى ) 
انغمه ( جاركاء ) و ( دشتى ) نغمه ( حسيني ) و (همايون) نمه (حجاز) 
) نمه ( بيات ) و( سكا حلب ) انغمه ( كاه ) و ( ماهورى ) 

بال ) و ( عم ركلى ) نمه ( بات ) 

ات والممانات لا يعرفها 


ان 


سل الححاز ) والثالث ( فصل الرست ) 


فرقة الجالفي البغدادي 


.294- 


لحدتتا يما في سالف الحقب 


قل السلاف سلاف الظرف والادب 


ويغنى فيه ( موال ) وكيفية الغناء 


له وبسهد التوغل ففه يعمل قطعة من 


ن ( المحمودى ) ثم يعمل مانة ( ١‏ ) وقراد 


واعلا هلاكياتتنتي اضسر بلا تاعداي 


3 


انه واكرت اوعداى ١‏ الروح سيا جرعتوالدكل كوطر وهل 


افظة على اصوله وبعد التوغل فيه يعمل ميسانة 


من ( الخلبلى ) وهي من ( الرست ) ثم يعمل ( طاهر 


سق إلية ذقنا 

0 جنئي قد غضبا 
م قلت واحربآ والصمتاجدر بي اذ يخصب الحب مذ ناد 

حي تلد الأبى به 0 

وحي في الهوى نشبا 

ت اطلبوا من لحظه السبا 

نه ( بات ) ويشتى فبه ( موال ) وكيفية الغثاء 

قطمة من ( الجبودى ) وقطمة 


ن ) وقطمه 


6ل سك )هيه ( تكد ) وض اقه 


الغناء به ٠‏ يبدأ 0 :. 
مع المحافظة على أصوله وبعد التوغل فبه يعمل قطعة مر 


( التقليس 
وقطمة من 


فدوتك زوخى فأقغر لاية 
وحي فأقض فها ولاتتف 2 فأن عناني نحو غيرك لا.يلوى 


2 


وجدت الهوى ّ 3 3 
وجدت الهوى حلوا تأجن حتى شاب بالكدر الصفوى 


فها اناحتى الحشر لا اعرقالصحوا 


ب(الحجاز المدني) والشعر الذي يغتى غبه هو ؛ 


عجم) نضمه (حجاز) ويغنى 
افظة على أصوله وبعد التوغل قبه يسسل قرار 
(الكابول) ث: يل امانة (السهناز) وبمدعا صل تراز .(اللوى» وتم 
لعسروين بالصوادئ الود 
صِتت اقول لها اعدى 


الات ما عل 


ريد عمل هن عر دور 


ة من (الابراهبمي) أنم .يسمل ميانة (النجا 


قطعة من (المدتي) انم يعمل ميانة (العجم) ويختمها بقرار (الطاهر) م يعمل 


لقد كادت الدنيا تقول لأعلهيا 


الا إن اهنى العيش ها سمحت به 


الغناءبه» بيدأ به مع المحافظةعلى أصوله وبعدالتوغل قنه يعمل قطعةمن(القطر) 

ومين سرس نل سل للانة ان راسي سل ملمكلة امن 
لو فلك الل شاه (الحليي) أيضًا وقطمة من 

(الارواح) ويحتم (بالمنصوري) والشعر الذى يغنى فبه هو 

هزوا القدود واخبجلوا سمر القنا2 وتقلدوا بض السيوف الأعيا 

وتنادروا للماشتين فكل هن طب التجةة لثفسه الا انا 

ل ل ا 5 


وانا الفدى البابلى للحت ر اذرنا 


افسى علي من الحجديد قوادة ‏ و زراه خداً الببا 


م - ( حجاز آجخ ) نقمه (حجاز) ويتتى نيه الشمر القضيح وكيفية 


اماد أنه > اينداننه اانا وبعد الاشتغال به متوسطا .يعمل 


فراره ويعمل المانة من (المدني) ثم يرجع الى ( الى 


والشعر الذى يشى به عو 


فكان الضم سم اللسى مني وقلم الذوق كانت دور 


وللسمع الاغآتي والفواني الأعشنا ولك الخور 


1 


ته في مزارع (الباقلا) يهب هِبؤِكٍ اللسيم في حمارة اليف 


لارواح بصوته مناديا نهم الابراضمي) على طريق المؤال 


ان ومزية الانقان فنحصر اتقانه 

واحسانه في صناعته أو الفن الذى ويختارم لنفه ويتحول يكلتسه 

البه ويطير به الى أوج الكمال فصبح بفضله موسيقا ماهرا وفنانا يدعا 

فيرضي الناس جسما وتحل عبقريته في قلوبهم المحل الاعلى قتنطوى على 
تفضيله في حاته وبعد مماته ٠‏ 


5 


م نه له أنت ( خليفتي من يعدي ) 
حصل على تلك 


لديهم أن اجتهادء الفني في لابداع يعادل منزلة المحتهد في الاختراع وعلى هدا 
بقى يرغل في نا بالانس والقرح ليله كثهارء ونهارءكليله يشئ ف آذا نالساممين 
غنائه الى أن دعثه الحكومة لكون خيرا فنا في دار الاذاعة العراقة 
اجبه الفني خير قَاءٍ فحصل يذلك رضاء رؤسائه ويمد مدة اعتراه 
لم يمهله اكثر من ثلاثة أيام وتوقى على غير انتظار لملة الاثتينه#صفر 


اسئة ١4‏ هحرية وترك ورائه شهرة لايمكن ان ينطفي سراجها الوهاج ٠‏ 
اله قصدة نغم (نوى) 


يسركو يعن إل تمد 
والبدر في أفق السماء كدرهم 


قامت بابريقها والليل مستكر فلاح'من وحهها في البيت لألاه 
ة كأنما أخدها في المين أغفاء 


حتى انولد أنواز وأضواء 


اللونة الكبثة في ساخة الدار حفل 
والاوداد الزاهية حفل غص بالدعوين يعلو 


انا عي بالمعقة والأشعاب يلون امل ددا 


الفرح كأغصان هيت علبها نسمات منعشة اوحى بها الجو الصافي القمر 


انمتىه. يصوت عميد ٠‏ اللزب » الاستاة محمد القبائجي * 


لاقلا 


يحاود ني 


يت طلائع فجر الثاء العراقي مشرعة اسنتها تفزو ليل الغناء البهيم 
فتفهر كثابته وترعمها تتحت ضغط الأسنة اللامعة اسمعت في سوح هذه 


المعركة الصامتة الصوت المذب ؟ صوت الحرية اللطلقة صوت عندليب 


العراق منشدا 


انا لا اخبٍ الجن لو ميغ لي قفص من الذهب 


ابتنئي الغايات لي سكت فيها أردد نضسة الأدب 


ا 1 


اسمعت اناما شحية تخرج من سويداء القلب مخترقة الأذن 


هدأة السكون تبرائه الفذبة 
الساحرة 

اسمعت ذَلك الصوت الذى يوقظ ضمير الغافل الى اماع النقم 

الساحر المنفذ الى شغاف القلوب فجمع قلوب المؤمتين به * قلت نعم سمعئه 

اشهدت الله ان صاححه خاتم المفنين 6 فالقانجي كما تلم 

1 

صبح علما من اعلامه وتفرد به بأسلوب 

اخذ بأساب الأختراع 

ات العراقية وانشأ له طريقة جديدة انفرد 


أجتهاد ودقة و.يظهر ما يلاثم اذواق عامة الناس واشتهر 


ز القائجي الدرجة الأولى بأغائبه وخرج من بين ذلك 


ر الكرامة حاملا لوآء الفوز 'ثملا بنشوة 


ديقا- 


اعضاء اأوفد العراقي' بمؤتمر الوسيقى الشرقي 
وبنهم الرثيس الاسثاذ مامد القبانجي جالس'في الؤسطا 
نع للعراق مكانة فوقمكانته ااغنية وحسبه قخرا بهذا الفوز الباهر 
ادتهر به قصدة عَناها يمقام ( الهماايون.» 
على نهبك اللذات مسيرورا 


كما..أود لوقت الانس تأخيرا 


فالواشي يعذانئوالوجب يعدرئني ٠‏ والصب. لازال ممذولا. ومعذورا 


يا أبها العأ المهري بناظرء 2 قد عادها روت منجفنيكسبجورا 
لقد نصرت على كسر القلوب.به ب ماليأرى طرفكالنصور مكسودا 
كأن سسورته للفين أذ جليت قضة قدرت بالحسين تقديرا 


دمر يهجج ويام 
ى يمبوا وأقاموا 


لم .يدم عهدء اذا الظظل د 
حلول ديك عدب اه وم 


يسا حاتي وما سلوتك يوم 


ولولا شذاها ما احتديت لحاتها 2 ولولا سناها ما تصورها الوهم 


ولوانضحوا منها نرى قبر مبت20 اعادت الهال 


ولو طرحوا تي فبتى حاتطركرمها ‏ علا وقد أتقى لفارقه السقم 
ولو ععقتفيالشرق أنفاس طبها وفي الغرب مزكوم لمادله اشم 
يقولون لي صتها فآنت بوصقها . 1 

صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى 


بني المر بلاتلووا عنانجها 
فلا تذكروا كنا وكانت جدودنا 


ولا تأمنوا كبد الغريب ولبنه 


الطربة سليمة مراد 


اخذت المطربة سلدمة مرا الغناء حا وافرا كانت قبه من دوات. 


النفوس الحساسة والمواطف الرقيقة تمتاز على سواها بقوة الحافظة والشمو, 
الحي تفكر قبل ان تغني وتضع المعاني في مواضم ا 
قلبها مصحوبة بأنات تستفر قلب السامع فيسل البها يكل جوارحه ومشاعره 


١‏ يجوز التغتي بها بعد غناء كل مقام عراقي 


ولا عجب اذا ما لقبت ( بورقاء العراق )17م 


وللمطربة سليمة اغاني كثيرة قديمة ورغما على قدمها ومرور الزمن: 


عليها تأنها لازالت ولم تزل ترن بمسامع الجمهور العراقي متلذذا بمغانيها 
كن تنا رثن طحة كدري شن اااي لمك 
بعوزواعةا ٠‏ 


اغنية ( يا اسليمه ) نغمها مستعار 


لا زار الدكتور المرحوم زكي مبارك يغداد وقد استمع الى المطلربة 
سليمة مراد تغتي في حقلة خاضة اقيمت له وبضمن الغناء غنتاغئية 
ايا نبعة الريحان ) ومعلوم ان نغم ذه الاغنية مو نتم (لامي ) 
وهذا النفم غير ممروف في الديار المصرية , ولا سمعها الدكتور 
استتحستها وطرب لها كثيرا وسال عن الني نظم الاغنية 
فقيل له انه العلاف فاحب أن يراني والتقيت ممه بواسطة صديقي 
المرحوم الاستاذ ابراعيم حلمي العمر مدير المطبوعات آنقا 
كلام وتكات مصرية وعراقية قال لي بعد التهدئة قشكرته لا شك 
إن أغانيك كلها على هدًا النوع البديع ! وقد لقب المطربة سليمةمراد 
( بورقاء العراق ) بلا منازع واقترح علي ان انظم بها ابياتا بهذا 
العنوان ( ورقاء العراق ) وبعد أيام عرضّت عليه هذه الابياث 
بين دوضالمتى 
عي ' مدل الورقاا” في 
ذاتصوتارقمن تسمات الصيح 
(معبتدى)(١)‏ نادته إمرها طائما كطوع البئان 
بقناء حوى جميع المصاني 
اظهرتها كمائن الاشجان 
مستقيضا بأيدع الالحان 
وحياها مزية الاتقفان 


نسية الى ( معبد ) المقني في. العهد الاموي 


اك 


بالبني بلوء شوفي الدهر وياي كلبي تجوه من الفراكك اوجاي 
منج لفاني الواشي والنمام2 يلوء يلاني اولا خله بيه اعظام 
حنى عليه اوشوفيني ابيا حال الانفس ببه اوصرت اثبه التنشال 
مشمضتعبني أو حكج يا سلمهابليل لشجي ونبني وانطر طلوع اسهيل 
اغنية(١)‏ (مكدر اكولن آه) نغمها (لامي) 
لاجن اصبر الروح وابكه طريحه 
+ طول العمسر متمرمره 
عنر ابهجر يا ناس ابدن ما ينراد 
+ يمد الكلبٍ تصيره 


اوهم الولف يزداد يوم بعد يوم 


ريض بهل دحتور لا تجس نبغى 
روحي ره +. بالفرغْر 
اغنية ( كلبك صخر جلمود ) نغمها (بسته نكار) 
تا كرت ركف للد لك 
ايخزر بالعين صارتله سول 
من بعد عين اهواج كلها اشتفت بيج 
نانيني اودع اهواي با سايج ١‏ ن كثر نوحي اعلله ماضل يمد حيل 
.يلواشي بسك عاد حصلت حبفك2 واللي تريده صار ببه اعله كيفك 
لو ما لهمب النار بضلوعي اضمك اتمنه وردء أتصير كل ساعه اشمك 
اغنية (ياويلي ركد حيلي) نغمها (بيات» 


يكن علا انكر نا الجر ترات مره اغوي 
+ ركد حيلي + سهم الهجر يهواي صوب دليلي 
ضهد على الاي ما تمت لني 


عضه كلب ما يلين من يسمع ابجاي 2 لو من صخر هم جان لان اوغدمماى 


ترك الهندام من تمسر ته توبي يحلو الطول ساتر عليية 
بس الجلد واعظام خلاتي دردك تعال اوشوف حال اليودك 
خن دنه اكووه لر جحدني ١‏ ترح ازليل واسكاء ل فك 
كلما نسوي اوياي يا ترف سوي 20 يس لانود الغير يفرح عدوي 
اغنية ( وين المروه ) نفمها (حجاق) 
الصل لهمواي عني اويكله ‏ عمر الكضيته اوياك عيب اكشىمئله 
فى االزردا+ كي صيره + حك عليه امور لحن عدر 
ابرمشة اعبون اهواي سهم ابه من حرمله يا ناس ما خد سجيه 
الأرض كلها ارواح خنف مثيتك ‏ حتى على المبتين عمّت اذيتاك 
ولفي جسم وباي جسمه شليه 2 الوم اله بالليل والسهر ليه 
من عبني كل الصوج عيه البلتي شافت ششريج الروح اووهدتتي 
كلسي بطل النوح نوحك اشفادك ما ندري بالتهيواء تارك ودادك 
اغنية ز منك يا الاسمر ) نغمها (عجم» 
كل احظه امر اعليك بلكتاشوفك لو شجواايدي ابلبط ابدنماعوفك 
+ تكطف أرواح الناس لمن تمرمر 
ماظتتي يهواي الواني رك 
بري .يزودا اعليه المشل عثيره 
حجبك جذب وياي من واعدتثي 
ابدن مالح اعليك هو اليجبيك 
ايخلى الوشاني اوياه يعمه واكوده 
اغنية (هيانههيانه) نفغمها (صبا) 


يلتشد اعله راح عنّه اونانهء والكلب من فركاء زادن احسزانه 
5 نيرانه + ولف التركنه اوراح هسه اجانه 


مثل الملح يللاي ذووت دي 


تحسدني المخل و كك جي امش يعلكاع 


ف اشسي بن نارين وحن الوح 


اغنية (يحبابي) نغمها (كرد) 
اتمله: ساعه اليل طيفك اشوقه واللا يشوف 
يحبابي يحبابي + الهجر ماجان يحسابي + من كثر توحىاعليه دهمي شرابي 
١‏ الوليفي الوكت من فركاه موش اعله كيفي 


الله 


اهنا يهل تمشون كولوا 


اكلدا"'يس وينوت تاخذني الخوقفة نس اران ل احطرته 
نهم أواحد أجان يمكن أمده ٠‏ لكن أتلات اهام يا عو الآذ 
حاير :شثسه ببك هدري شوصفك2 وانت الخلّك يهواي كلها تعرفك 
اغنية زياروحي) نغمها (حجاز» 
تأسف اعله الر 


كل ساعه اكول اغوايهسهيب 


اغنية (بيه الامر) نغمها (لامي)ر5) 


7 ذا لبك ادن 


اغنية ( ل نبعة الريحان ) نغمها (لامي» 


إذابمة الزن ع عل ركان 


/ 0 بان 
جمي نحل والروح ذابت او عظمسي 


عدي زا 
من علة اللاي ماطل ي بال 


فه انسلا 
دائي مل ودواي 2 عا يسرفه السلأق 


00 عسي تيم 
حو العلق | كيت 


همد 


يا بمد روحي اتجاج 


عودي على اليهواج 


جندوب اظل مطروح 


لتعذين الروح 
اغنية ( خدري الجاي ) نفمها (بيات» 


خدري الجاي خدري 2 الموم المن اخدره 


اولا اغسل الماعون 


د دس الامسين 


ا 


شوق اسسككانة 


(ياساعه) نغمها (عجم)» 


ايا ساعه اشوف اهواي يا وكت يمته 2 واشبع اعتابه اوياه بس لو لزمته 


جبدي ذاب + رامى شاب + كلما يصير او 


هجر الاحاب 


يا ساعه ليه ايمود واشجبله حالي ‏ واحجله كلما صار ببسه اوجرالي 


ياساعه انام الليل 


واغمض اشويه بلكت يمر باللوم طبقه عليه 


ياساعه ايطل النوح واترك الونه وخضب الجنين كل وكت حته 


يأساعه بها ارتاح 
بياساعه الاكي اهواي واكمد اكباله و ببِه احضي ابوصاله 


واخله من الهموم ايد العدوان واللي غده ايلوم 


اغنية ‏ داء الهوى ) نغمها ربيات) 


بالك اوياك اتضوكث طمم ال خوقي اتوجر بيك نار |/ 


داء الهوى + مالسه دوا 


محد ايد ته ارتوا 


كل من تولع يه يكلييه انجوا 


اليكع بيه ميشوق غير الخضاره إيكه يجر حسرات يله او تهساره 


بيكه يجر خَشرَاتحسرء اعلمحسرء اؤلا واخد ابهل ناس كدر يصبره 


لاإصبر اؤلا يوم 


بوجدله وراحه هم البيه ضيّع افرا. 
بوجدله دا ح فنا 


همه ص جتال الله يمه 2 وساعده لو زاد نوجه اووينه 


الصورك ودعاك 
الصورك إنطاك 


اغنية (الصورك ونشاك) نغمها زجاركام» 
+ والطاحوا ابلواك ما"الهم عدد 
البشسر خلاك ما الك ثاني 


خله الخلكك بهواك كلها اتهالك 
لان ست ام دوم وكات اوتتئة 


الحسن وحدك 


آخر اغنية نظمت لها سنة 1575 بعنوان 


الغا المساقيٌ الر لفيرٌ 


في الجنوب 


) بألحان مختلفة بلسان ( الحسجة ) وهذه الكلمة اسم 
ات كثيرة الحسك سميت بهذا الاسم فلا ترى مجتمما من 
أعراسهم خاليا من هذا الغناء ولقد يطربك الى 


يتخلله أنات الستمعي 


الرابع يختم بباء مشددة وهاء 


نوع الابوذية المشهور ( اللامي ) نسبة الى عشيرة بني لام من 


قبائل دجلة الجنوبة تقطن على ضفتني دجلة بين مديئة العمارة وبين ناحبة 
للامي خاص بها » ونوع آخر يقال له ( مسي ) انسبة الى 

بن الأسلام يسكنون البصرة والممار 

الب متهم يشتفل بصياغة الفضة بالبناء ونوع 


هر مسرن الى رجز بأ 
و منسوب الى رجل سمي بأسمه قد 


نوع آخر يقال له ( هوسه ) وهو يستعمل في الغزوات وقاعدته كقاعدة 
الأبوذية غير أن الشطر الأخير منه مختلف قافته عن قافة الأبوذية المعلومة 


( العتاب والتوجم والحماس و 


أ دون الم تعر 


لأنوا بمعاني غريبة فمن (العتاب)مئل: 


أما السدة فهي سدة الهندية الشهورة وهي قائمة على نهر الفرات بوضع 


هندسي عجبب والرميئة قرية من قرى القرات وهي .بده حركةالثورةالعراقية 
سنة 88م وبابل من أقدم وأ العالم القديم تقع على الجائب الأبشر 
مديئة الحلة + والفصلية أيضا قرية من قرى الفرات 


الأخير سنمبت ياسم جلالة المرحوم الك 


ومن ( المديح. ) مثل قول 
سكن نبضي ولا يشنل بحراك 


دأ يتالناس_كلهااكصدت بحراك 


انسداته, امنين أصلك كال ممدان 


(وممناء) عون الجمل ترمي نال وقابل وقد خلقه الله متدرا للحسن 
والحمال وما سثلته الى أي قسلة نتسب قال. الى المعدان وان الروية أى اللير 


هي خدودي والمدان قائل مختلفة لاقبمة لها بين المشائر العراقبة ومن 


جنير أظهر من عيوبك وعدلك 


سنة أو تطلع الحليه ذيج عيه 


2-2 


5 النظم ويَعتين به وأ الاء 
تتضمن الاحزان والنساء يكثرن من هذا النظم ويتغتين به واكتر الاغاني 


8 الوم + /. قالته امرأة فيه : 
الشسة الدارجة عندهم اليوم تتكون منه وأحسن ما قالنه امرأة فيه 


وخر انود امنا 


ولوكانمنأهواءوسط حشاشتي 


ومنها قولى : 


اناتماننا الهوى 


موعي بالذى أنا أكتم 


غناه يقال له ( مربع ) وهو على ابحر مختلفة من 


شطر #لانة منها بقافبة واجدة والشطر 


باط ) بتشديد البباء 


هذا عند أربابٍ القن( على الوحدة )وجننما 


( الرباط ) أي المستهل وهو ( كلبي شوح 


اد من يستعمل هذا الغناء اليوم ولقد 
ن غناء المربع هي قصيدة ( الشيخع فليح 

الحلي ) وهي من إبدع ما.نظم في اللربع بعنوان مجنون إلى 
خل ليله ابهواها لا تعنفها حليفة شوك والتعنيف يحلفها 


١ يجلفها‎ 


لبلة الشكر ارس اسن رماع 


البؤالفها تهنه أو فاز بيها 
حرت اشلون أوصفهاوعدارسوم 


يوصف أعطاق لو بوصف أعطاف أو جيد 
يوصف صدغها اتصيد بيه الصيد 


لون فاز ابوصلها ما سكن بال لا وحاة مكة اومثى أو طايفهيا 


ار نك سن سن 


كالواجوز وسله كال اهى من المين 


تخلف بالجعود امن الصبح طبات 


اتكول اسهام ,يرهن هنه بالساعات 


النسالفها يخاف امن الحرس توليه 


كل أهل الطنب. وَالدن ما محمسه 


ولبغة فس ضلت تنشد الركيان شي شقتوا وليف اتيم أو ولهان 
كالوا ذاك مسجنون الكل :تلفان 


نادت ويل كلبي أو لا يقيد الويل 


سارت والدمع يشبه المند الل 


صادفها اوتدء ليله ابضعيف الصوت 
كالت كل.ينى ععامر نروح الفوت 
كاللها يا لله واصليتى ابليل 
غوادي الدمع غاديسال 


2 


كالتله يسكلي أو ياشريج السروح 


كاللها لله اتكربي يمي 


اندرين ابعظم وجدي لون همي 


شنهو الموكج عني او كريلي اوت 
عكك والخدن لحلك يحالفها 


انفطر وأنطر دليلي أومايكالي حيل 


المداسد امسحتى وسيل حارقيا 


او 'تتحب وااتنوج 
بوك واهتزت عواطفها 
اوياج اعتاب الي والصدري انضمي 
لى اجبال الرواسي جان ينسفها 


كالتله المواذل ينك ويني 
اداها يليله لا تلويسي 


صاحت صوتمزعندءالجال اتمور 


لو شفت العرريضي حاطلك ناطور 


ناداها يليله اليل لو دلهم 


ابيضت بالبجه عبني أو غديت أجهم 


نادت حزنك اعله حزن يعكوب 


زلخهآني بجزنهاا ولام جسمي التوب 


جاوبها انسلب عكلي ودليلي انعاب 


اتصير أو ما تخلي عبنك ابعيني 
امعذب والتجاقي الروح تالفها 


امعذب يا وليغي او خاطرك مكسور 
أفحلك كذلتي واللد ابطارفها 


أعد النجم وأسهجنى السهر والهم 
شل سكوب حين الغاب يوسفها 


صابر على البلوه ما صبر أيوب 
جبدتي اتكطعت ما كطعت جقها 


ة حاتي انصابكلبي اوذاب 


0 


الختسه اتعلمت. بهواك مني. الون 
أو هواك اعله اميه الروح تالفها 


50 


كلها الأثر وس كلبي اجروح 


ناوحت بالون بنات الدوح 


ما لومك دمسّلك لو تهل اغماد 


كاللها ابو صالج جرح 


اعداته كقاعدة الأول غير أنه مرتب على 
) وأداد بالسين 
رلك )1 ل 
خالات الله للهسسن دوا 


نم يأتى على ( الباء والتاء والثاء ) الى آخر ١ل‏ 


ومن غنائهم نوع آخر يقال له ( شبكها ) وهو مشهور عندهم ويغني 


ينغم ( البيات ) ومن ,بجر( مجزوء الرمل ) وسبب تسميته بهذا الاسم هو 
أن ( الحاج زاير ) الشاعر الشمبي الشهور وصديقه المدعو .( ملا كامل ) 


كانا يتمشان في سوق ( الجعارة ) وهي ناحبة عن نواحي قضاء ( ابو صخير) 


0 


بدة ) وعي قرب اطلال ( الحيرة ) عاصمة 
.وكان ملا كامل يهواها ويعرف 


نسي رسكميا 'إموافا 
محالم انع او ]مضا 


يقنصر غناؤهم. على هذء الطزق التعددة .بل على أكثر من ذلك 


ننه 


بي اذا عدبت اعزاقع خويها سرح بوتحتط لخر 2 
احساساتها وخورها من كثر/ 
انشسج وانقظاعات قصيرة 

الغلوات .ولنسا أنقام محزنة لا تخلو من ضروب فن الوسيقى 
تأخد باللب وتسمع عَالبا من للرأة لدى نكلها أو ترملها أو موت حبيب 
لها ولعرب بادية المراق .وقسلة ب( المعدان ) وغيرهم م أونان مطابقة لأوزان 


في ناحبة (عفك) وهي قصبة اصغيرة قائمة على مل االشّفة المضرئ 


ن نهر الدغارة التفرع من شط الفرات وهذه القصبة غرربة من اطلال 


مدينة ( نسو ) التي كانت فبما مشى مركزاً من المراكز الدينبة وعي مقر 
مسد اللابلين ( يمل ) و 


اتروح المراجل لوتضل بيك 


كوالب رصاص ابطني خليت 


له ولد منها يدعى ( انيخ ) 


جفيلك علي اويشهد الساس 


على وثالها لزوجها القتبل ( ولللعي ) شاعرات كثيرات اشتهرن 


- 704- 


الغناء في الشمال 


أن يغنوا أغاني مختلفة ومنها ( المتابة ) 


كلمة العتابة مشتقة من العتاب وهي بحر 
مشكزات حدهرة ( العو 

اسمه ( عدالله الفاضل ) مر 

( الأول ) يتقوم من أربعة أشطر ثلانة منها متحدة القافة ( الجناس )سمختلفة 


نانك 


يدها الى فؤادى فاستريح ساعةفهذء الصقة مذرى ويذ 
2 5 3 
تحال 
00 


( الأصفهاتي ) صاحبٍ كتاب الأ 
ب عشمقه يثبنة بنت حاب بن نعلية 


ان جملا 1 1 
اد 
ييوما" بابله حت 


1 
تواع غناء النايل 


لحلبنك .يليلي واصبح آني اندام 


وذل خشمي عكب ماجنتعالىالر 


غناء المولثيه 


حورب اللطير واء 


ن عتدهم والمتداؤل ينهم وهو بحر “من حور 


ات ) وقاعدته أن ينظم شطران كقاعدة 


عندهم يقال له ( هلسه ) ومستهله 
هه باانشور عتى ياأهلية ن سراتذداعلهة 


وهو هن بحر ( الوافر بنغم ( السات ) وقاعدته ينظم أر 


كوطر فهذي فرصة 


والدمع علخد ايل 


كالت با لا تكطمون 


١‏ المقام 


سداهما سعادة الأستاذ أحمد زكي 


الطبعة الاولى من كتابي هذا فكان له 


الدهر وانا في اننداء 


لك 


نقاريض الطبعة الاولى 


كلمة دار الاذاعة اللاسالكية 


الرقم سم 


سحمعه ما يلى 


0 روفائيل بطي 


تر يدانه البلاد عه 


كلمة الاستاذ نور الدين داود 


نه عدد 8172 


كلمة الاستاذ توفيق السمعاني 


لأد ب 


كلمة الاستاذ المحامي نجدة 


كلمة الاستاذ السيد احمد الحافظ 


أرته الضبقة إلى هذا المدان الواسع لنطلغ عليه العدد الكثير 


- في هدًا الكتاب - 


المادة » فكان له 


يمقر 


ن وقوع اى نسيان في هذا 


ضع المقافات العراقة فضلا” عل 


) 


( سكاء عجم ) و 


(الغين) ) وقطعة من ( العتابة ) (سلمك) 


ل ) وليك ل( السكاء )6 


الفصل الثائي المقام الأول 


ان ) وبعد التوغل فه يعمل قطمة من ( 


لووك 


( الحاركاء ) وريختم بسانة ( الدشت ) 
الفصل الثائي القام السادس 
( حديدى ) وبعد التوغل 


لقطر ) وقطعة من 


( الحديدى ) 


الفصل الخامس المقام الأول 


شه .يعمل مالة ( 


) وفطمة من ( المخالف ) وقطمة من ( الابراهيمي ) وبختلم 


(الوتيك) ءء 
ملاحظة هسامة 


لقد خصل في بحث الباب السادس ( الشعر والموسيقى ) 


50 


جدول التصويب 


يرجى تصحيح الاخطاء قبل مطالعة 


1 


0 


موشح ضربه (محجر) 


5 5 ااال 


893.782 8151 


